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     

  
  َّبٍ وَتَب  مَا أَغْنىَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ  تَبَّتْ يَدَا أَبيِ لهََ

ــبٍ  ــارًا ذَاتَ لهََ طَــبِ  سَيَصْــلىَ نَ ــةَ الحَْ الَ ــهُ حمََّ فيِ  وَامْرَأَتُ

  ]٥: ١/ [المسد                   جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 
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  
  

، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق وســيد المرســلين ، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه  الحمــد الله رب العــالمين

  وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

  .... ود

 ا اد  ر ( : " سـمیته  المســدفهـذا تفسـیر تحلیلــي لسـورة " 

ث : أســماؤها ، عرضــت فیــه لأمــور عــدة تتعلــق بالســورة مــن حیــ )اد " "   ورة

مكیـــة أو مدنیـــة ؟ أو زمـــان ومكـــان نزولهـــا ، وعـــدد آیهـــا وكلماتهـــا وحروفهـــا ،  هـــيوهـــل 

وفواصل آیاتها ، وما ورد في فضلها ، وسبب نزولها ، ومناسبتها لما قبلها ، ومقاصـدها 

  . " ن دي اورة" وأغراضها ، وهذا ما جاء تحت عنوان 

 رة آیة آیة ، فذكرت مناسبة بعض الآیات لمافي تفسیر السو  -بعد ذلك  -ثم شرعت 

قبلها ، وبینت معاني الألفاظ والكلمـات ، وأقـوال العلمـاء فـي المـراد منهـا ، وعرجـت علـى 

ما ورد فیها من قراءات ، وما انطوت علیه من دقـائق ولطـائف ، وأسـرار ومعـارف ..... 

  . " ر اورة ار" وذلك تحت عنوان 

  . " آر زول اورة "ر بما ترتب على نزولها وعنونت له بـ ثم أعقبت التفسی

"  ثم بینت ما دلت علیه السورة بالنسبة لمصـدر القـرآن الكـریم ، وذلـك تحـت عنـوان :

 د ا ن رآنأن ا  ورةا د "  .  

 د اورة  وة د      "وذلـك تحـت عنـوان  وبالنسبة لرسولنا محمـد 

  . " د 

ارار ا ا ل " ثم جلیت بعض الأسرار البلاغیة وعنونت لذلك بــ 

  .  " اورة 
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 راوذلـك تحـت  -من وجهـة نظرنـا  -تحدثت عما في السورة من دروس وعبر  وأ

  . " اورة ار " عنوان 

 ه القـارئ الكـریم؛ حتـى یفیـد منـ بوقد راعیت في ذلك سهولة التعبیـر ، وجـودة الأسـلو 

  دون مشقة أو عناء ..... -إن شاء االله  -

  ر ذيا ن ا كو-   ذن ا-   

  الكریمة إلى سورها ، وذكر رقم الآیة .* عزو الآیات القرآنیة 

* تخریج الأحادیث النبویة الشریفة من مصـادرها الأصـیلة ، حیـث أذكـر اسـم الكتـاب 

  -إن وجد  -لجزء والصفحة ، والحكم على الحدیث والباب، ورقم ا

  * عزو الآثار إلى قائلیها ، وتوثیقها من مظانها .

  .  * عزو القراءات القرآنیة إلى قارئیها وتوجیهها

ـــــى  ـــــرواة أو الأعـــــلام ؛ إذ لا یخفـــــى واحـــــد مـــــنهم عل ـــــراجم للصـــــحابة ، وال * عـــــدم الت

لقشــر عــن اللبــاب ، وهــذا أحــد متخصــص ، لــئلا ینشــغل القــارئ بــالفرع عــن الأصــل ، وا

  المناهج العلمیة المتبعة في ذلك .

* ذكــر اســم الكتــاب ومؤلفــه عنــد وروده أول مــرة ، وتــرك ذكــر الطبعــة وســائر بیانــات 

  المؤلَّف لفهرس المراجع ؛ حتى لا تثقل الحاشیة بما سیتكرر بعد .

  * فهرس المراجع والمصادر .

  * الفهرس العام لمحتویات البحث .

 أسأل التوفيق والسداد ، والعون والرشاد .....  -تعالى  -  واالله

 ونعــم الوكيــل . وهو حسبنا

  ُلْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِب   . )١( وَمَا تَوْفيِقِي إلاَِّ باِاللهِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

 ا و-   - مو و آ د و د  .  

                                                           

  . ٨٨هود / ) ١(
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  د

  ن دي اورة

وهــم بصــدد  -أن یــذكروا عــدة أمــور أو نقــاط  -قــدیما وحــدیثا  -ج المفســرین جـرى نهــ

تعد تمهیدا وتوطئة لولوج غمـار بحـار تفسـیرها  -تفسیر سور القرآن الكریم أو بعض آیه 

  ومعرفة لآلئها وكنوزها .....

وقد تباینت مناهجهم في ذلـك ، فبعضـهم یعـرض لهـا علـى سـبیل الإجمـال ، وآخـرون 

  صیل .....على سبیل التف

 نسلك المنهج الوسط إبان عرضـنا لهـذه الأمـور وتجلیتهـا ، وذلـك -أولاء  -وها نحن 

  فیما یلي :

 ورةء اأ  

"  ،أسـماء ثلاثـة ، هـي : " سـورة تبـت "للسـورة  -رحمهـم االله تعـالى  -ذكر المفسرون 

   -وهما مترادفان  -المسد " ، " أبو لهب أو اللهب " 

أو  ، )١(ا اســـما واحـــدا ، وهـــو : أنهـــا تســـمى بســـورة " المســـد "بیـــد أن بعضـــهم ذكـــر لهـــ

  .  )٣(أو " أبو لهب " ، )٢(تبت ""

  . )٤(وذكر آخرون اسمین هما : " تبت " ، " أبو لهب "

  

  . )١("" تبت " ، " أبو لهب " ، " المسدوغیر هؤلاء وأولئك ذكر الأسماء الثلاثة : وهى 
                                                           

، روح المعــاني فــي  ٤٨٤/  ٦راجــع : إرشــاد العقــل الســلیم علــى مزایــا الكتــاب الكــریم لأبــى الســعود  )١(

لكبیر للرازي ، مفاتیح الغیب أو التفسیر ا ٤٦٦/  ٢٩تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للألوسى 

 ٤، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل للزمخشـرى  ٧٥٠/  ١٦

 ٥٢٨/  ٦، لباب التأویل في معاني التنزیـل للخـازن  ٥٦٠/  ٤، النكت والعیون للماوردى  ٨١٣/ 

  . ٧٠٦/  ٤اده ، حاشیته زاده لشیخ ز  ٥٢٨/  ٦، معالم التنزیل للبغوى ( بهامش لباب التأویل ) 

/  ٢٠، الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي  ٢١٧/  ١٢راجع : جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري  )٢(

٢٣٤   

  . ٧٠٦/  ٤راجع : أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوي ( بهامش حاشیة زاده )  )٣(

  . ٦٠٠/  ٤لجمل راجع : الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة ل )٤(
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أو " تبــــت " ، أو " اللهــــب " أو  " المســــد " ،أنهــــا تســــمى بـــــ  )٢(وفــــي التفســــیر المنیــــر

وعلیــه فأســماء الســورة ثلاثــة ، ولــیس غیــر  -والأخیــران مترادفــان كمــا نوهنــا  -لهــب " "أبو 

  ذلك .

 -تعـالى-رهـا فیهـا ، وذلـك فـي قولـه ولا یخفي أن سبب تسمیتها بهـذه الأسـماء هـو ذك

  َّــدَا أَبِــي لَهَــبٍ وَتَــب تها بـــ " تبــت وأبــى لهــب أو اللهــب " ، وهــذا ســبب تســمی )٣( تَبَّــتْ یَ

  وهذا سبب تسمیتها بـ " المسد " . )٤( فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ    :وقوله 

ســمیت  لهــذه الأســماء وأبــان عــن رأیــه فیهــا فقــال : ( -رحمــه االله  -وعــرض الطــاهر 

امعـه وفـي وكذلك عنونها الترمذي فـي ج،  " سورة تبت" هذه السورة في أكثر المصاحف 

  .  أكثر كتب التفسیر تسمیة لها بأول كلمة فیها

واقتصـــر فـــي  " ســـورة المســـد" وســـمیت فـــي بعـــض المصـــاحف وفـــي بعـــض التفاســـیر  

  .  الإتقان على هذین

 ،: سـورة ذكـر أبـي لهـب علـى تقـدیر"  سـورة أبـي لهـب" وسـماها جمـع مـن المفسـرین  

  .  ره لغیرهولم أ"  سورة اللهب" وعنونها أبو حیان في تفسیره 

وهــو عنــوان  ،وعنونهــا ابــن العربــي فــي أحكــام القــرآن ســورة مــا كــان مــن أبــي لهــب  

  . )٥()ولیس باسم 

  . ل اورة  أو د ؟ أو زن ون زول اورة

قال الزمخشرى والبیضاوي وشیخ زاده والرازي  أجمع المفسرون على أن السورة مكیة ،

  :  -رحمه االله  -، وقال القرطبي  )٦(( مكیة ) : -رحمهم االله  -والجلالان 

                                                                                                                                                       

  . ٥٥٢/  ١راجع : بصائر ذوى التمییز في لطائف الكتاب العزیز للفیروزابادى  )١(

)٤٥٣ / ٣٠ )٢ .  

  . ١المسد /  )٣(

  . ٥المسد /  )٤(

سورة " وعنونها أبو حیان في تفسیره ( ، وقوله :  ٥٩٩/  ٣٠التحریر والتنویر للطاهر ابن عاشور  )٥(

  ل على أن صاحب التفسیر المنیر قد أخذه عنه ، واالله أعلم .) ید ولم أره لغیره"  اللهب

، مفـــاتیح الغیـــب  ٧٠٦/  ٤، حاشـــیة زاده  ٧٠٦/  ٤، أنـــوار التنزیـــل  ٨١٣/  ٤راجـــع : الكشـــاف  )٦(

ـــدین المحلـــى بهـــامش الفتوحـــات  ٧٥٠/  ١٦ ـــدین الســـیوطي وجـــلال ال ، تفســـیر الجلالـــین لجـــلال ال

  . ٦٠٠/  ٤الإلهیة للجمل 
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بــلا  : ( وهــى مكیــة ..... -رحمــه االله  -، وقــال الألوســى  )١(( وهــى مكیــة بإجمــاع )

  . )٣(: ( السورة مكیة ) -رحمه االله  -، وقال الفیروزابادى  )٢(خلاف )

یــة ، بــل وممــا یعضــد هــذا الإجمــاع أن نزولهــا كــان فــي الســنة الرابعــة مــن البعثــة النبو 

فــي ســبب  -إن شــاء االله تعــالى  -ومــن أوائــل العهــد المكــي نــزولا ، وســیأتي بیــان ذلــك 

  نزولها .

 روو و دد آ  

رحمه  -: فقد اتفق المفسرون على أنها خمس آیات ، قال الفیروزابادى  أما عدد آیها

وآیهــا خمــس : ( -االله مــه رح -وقــال الألوســى  ، )٤(: ( وآیاتهــا خمــس بالإجمــاع ) -االله 

  . )٦(: ( وهى خمس آیات ) -رحمه االله  -وقال القرطبي  ، )٥(خلاف ) بلا

أنهـا عشـرون كلمـة ، وقـال الإمـام  )٧(: فقد ذكر الإمام الخازن في تفسـیره وأما كلماتها

  : إنها ( ثلاث وعشرون ) . )٨(الفیروزابادى في البصائر

مَـــا   ، أو أَبِـــي لَهَـــبٍ  عـــل قولـــه : ولا خـــلاف بـــین القـــولین فمـــن عـــدها عشـــرین ج

كلمة واحدة ، ومن   مِّن مَّسَدٍ  أو ،   فِي جِیدِهَا أو ،   وَمَا كَسَبَ  أو ،   أَغْنَى

علـى حـدة ،  -حرفـا أو كلمـة  -عدها ثلاثا وعشـرین لـم یقـل بـذلك ، وإنمـا عـد كـل لفظـة 

  ولم یدمج أیا منها .

  . )٩(ن وذكروا أنها سبعة وسبعون حرفا: فقد اتفق العادو  وأما حروفها

                                                           

  . ٢٣٤/  ٢٠لأحكام القرآن  الجامع )١(

  .  ٤٦٦/  ٢٩روح المعاني  )٢(

  . ٥٥٢/  ١بصائر ذوى التمییز  )٣(

  . ٥٥٢/  ١بصائر ذوى التمییز  )٤(

  . ٤٦٦/  ٢٩روح المعاني  )٥(

  . ٢٣٤/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن  )٦(

  . ٥٢٨/  ٦لباب التأویل  )٧(

)٥٥٢/  ١ )٨ .  

  . ٥٢٨/  ٦اب التأویل ، لب ٥٥٢/  ١بصائر ذوى التمییز  )٩(



  

  

  
} ٢٢ { 
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وقد عددت حروف السورة الكریمة مرات عدیدة فوجدت أنها لیسـت كمـا ذكـروا ، وإنمـا 

 هي إحدى وثمانون حرفا دون عد المشدد منها ، فالآیة الأولى عدد حروفها خمسة عشر

امســـة ، والخثـــة خمســـة عشـــر ، والرابعـــة ســـبعة عشـــرحرفــا ، والثانیـــة تســـعة عشـــر ، والثال

  واالله أعلم . -كما ذكرنا  -خمسة عشر ، ومجموع ذلك إحدى وثمانون حرفا 

 ل آوا  

تــدور فواصــل الســورة الجلیلــة حــول حــرفین اثنــین همــا : البــاء والــدال ، قــال صــاحب 

  .  )١(: ( فواصل آیاتها " دب " ) -رحمه االله  -البصائر 

یـدل  -إن دل علـى شـيء  -وهـذا  من حروف القلقلة ، -كما هو معلوم  -والحرفان 

كانـت حیـاة كلهـا قلـق واضـطراب  -لعنهمـا االله تعـالى  -علـى أن حیـاة أبـى لهـب وامرأتـه 

ولدینــه  وعــدم ثبــات واســتقرار ، وذلــك واضــح جلــي فــي محاربتهمــا وعــداوتهما للرســول 

ي إذ من كان هـذا حالـه فـأنى لـه الراحـة والسـكینة ! وسـیأت -أیضا  -ولدعوته وللمؤمنین 

من مواقفهما الدالة على هذه الحیاة القلقة الملیئة بالحقـد الـدفین والكـره الشـدید  ذكر بعض

 -أیضـا  -..... كما أن القلق والاضطراب ملازمان لهما في الآخرة  تجاه الرسول ودینه

  لهما .....  -تعالى  -حیث العذاب الألیم ونار الجحیم اللذان أعدهما االله 

   ورد   

حدیثا یدل على فضل السورة وشرفها وهو من روایة أبـى ابـن  )٢(كر بعض المفسرینذ

أنــه قــال : " مــن قــرأ ســورة تبــت رجــوت ألا یجمــع االله بینــه وبــین  كعــب عــن رســول االله 

  أبى لهب فى دار واحدة " .

ومن الأمور المسلمة لـدى أهـل الحـدیث أن حـدیث أبـى فـي فضـائل السـور ضـعیف ، 

  . بالوضع فقال : ( موضوع ) )٣(كم علیه في حاشیتهح كما أن الشهاب

رحمــه  -وذكـر الفیروزابــادى هــذا الحـدیث وزاد علیــه حــدیثا آخــر وقـال بضــعفهما فقــال 

: ( فضـــل الســـورة فیـــه حـــدیثان ضـــعیفان : " مـــن قرأهـــا رجـــوت ألا یجمـــع االله بینـــه  -االله 

                                                           

  . ٥٥٢/  ١بصائر ذوى التمییز  )١(

، أبــى الســعود فــي  ٧٠٩/  ٤، والبیضــاوي فــي أنــواره  ٨١٧/  ٤كالأئمــة : الزمخشــرى فــي كشــافه  )٢(

  . ٤٨٦/  ٦إرشاده 

)٥٩٤ / ٩) ٣ .  
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ا أعطــاه االله ثــواب وبــین أبــى لهــب فــي دار واحــدة " ، وحــدیث علــى : یــا علــى " مــن قرأهــ

  . )١(الصالحین ، وله بكل آیة قرأها ثواب عتق رقبة " )

وقد أومأت إلى ذلـك لبیـان حـال مـا ورد فـي فضـل السـورة مـن أنهـا أحادیـث ضـعیفة ؛ 

  لا یغتر أحد بها ، ویكون على حذر من مثل ذلك . حتى

 زو ب  

احـد وهـو حـال أبـى لهـب تعددت الأقوال في سبب نزول السورة وكلهـا تـدور فـي فلـك و 

، وینـذر أن یصـدع بدعوتـه رسـوله  -تعـالى  -حینما أمـر االله  -لعنهما االله  -وامرأته 

 )٢(  وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْـرَبِینَ  :  -تعالى  -كما قال  أهله وعشیرته ، ویبلغهم دینه 

  ، وهاك هي : 

لمــا  " عــن ابــن عبـاس قــال : - واللفــظ لمسـلم -وغیرهمــا  )٣(مــا رواه الشـیخان اول 

 خـــرج رســـول االله  )٤("ورهطـــك مـــنهم المخلصـــین  ،وأنـــذر عشـــیرتك الأقـــربین : " نزلـــت 

                                                           

   . ٥٥٢/  ١بصائر ذوى التمییز  )١(

  . ٢١٤الشعراء / ) ٢(

ـــبَّ  ب تفســـیر ســـورة البخـــاري فـــي صـــحیحه ك التفســـیر بـــا) ٣( ـــبٍ وَتَ ـــي لَهَ ـــدَا أَبِ ـــتْ یَ  ١٩٠٣/  ٤ تَبَّ

 ذِرْ عَشِـیرَتَكَ الأَْقْـرَبِینَ وَأَن :  -تعالى  -) ، مسلم في صحیحه ك الإیمان باب في قوله  ٤٦٨٧(

٢٠٨(  ١٩٣/  ١  . (  

ـــه : علـــى هـــذه العبـــارة فقـــال : ( وظـــاهر هـــذه العبـــار  -رحمـــه االله  -وعلـــق الإمـــام النـــووي ) ٤( ة أن قول

،  ١٩٣/  ١ورهطك منهم المخلصین كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته ) شرح صحیح مسلم للنووي 

مـن سـورة الشـعراء  "وأنذر عشـیرتك الأقـربین  "ومعلوم أن آیة : (  -رحمه االله  -بینما قال الطاهر 

ء نزلـت قبـل سـورة وتأویـل ذلـك أن آیـة تشـبه آیـة سـورة الشـعرا، وهي متـأخرة النـزول عـن سـورة تبـت 

وقومــك مــنهم ، وأنــذر عشــیرتك الأقــربین  "أبــي لهــب لمــا رواه أبــو أســامة یبلــغ ابــن عبــاس لمــا نزلــت 

حتى صعد الصفا فتعـین أن آیـة سـورة  من سورة الشعراء خرج رسول االله : المخلصین " ولم یقل 

،  ٦٠٠/  ٣٠تنـویر ) التحریـر وال الشعراء تشـبه صـدر الآیـة التـي نزلـت قبـل نـزول سـورة أبـي لهـب

كمـا  -ونرجحـه ؛ إذ النسـخ واقـع وجـائز = =هـو مـا نمیـل إلیـه  -رحمـه االله  -وكلام الإمام النـووي 

في سور القرآن وآیاته ، ویعضد هذا أن ما نسخت تلاوته لا تجوز القراءة به  -قال بذلك الجمهور 

مَـرَّتْ فِـي هَـذِهِ السُّـورَةِ قِرَاءَتـَانِ  : ( -رحمـه االله  -، ویكون حكمها الشذوذ ، قال الإمام ابن العربـي 
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، : محمــد ا: مــن هــذا الــذي یهتــف ؟ قــالو  احتــى صــعد الصــفا فهتــف : یــا صــباحاه ! فقــالو 

،  منـاف عبـد یـا بنـي، یا بني فـلان ، یا بني فلان ، بني فلان  یا" فقال :  إلیهفاجتمعوا 

أرأیـتكم لـو أخبـرتكم أن خـیلا تخـرج بسـفح " فقـال : ، فاجتمعوا إلیه  "عبد المطلب  یا بني

فـإني نـذیر لكـم بـین "  :قـال ، قـالوا : مـا جربنـا علیـك كـذبا  ؟ " هذا الجبل أكنتم مصدقي

تبــا لــك ! أمــا جمعتنــا إلا لهــذا ! ثــم قــام فنزلــت هــذه  أبــو لهــب : فقــال" یــدي عــذاب شــدید 

  " .  ... بَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ تَ  السورة 

ا   ما حكاه عبد الرحمن بن زید أن أبا لهـب أتـى النبـي  ُعطـى فقـال : مـاذا أ

مـا لـي علـیهم فضـل ؟ : قـال  " ،كما یعطى المسـلمون  "بك یا محمد ؟ فقال :  آمنتإن 

ء فـأنزل االله ؟ قال : تبا لهذا من دیـن أن أكـون أنـا وهـؤلاء سـوا " وأي شيء تبغي" قال : 

  .  تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ  فیه :  -تعالى  -

وفـــد   الــرحمن بـــن كیســان قــال : كـــان إذا وفــد علـــى النبــي عبـــد مـــا ذكــره  اث 

فیقـول ، ویقولون له : أنت أعلم به منا  لهب فیسألونه عن رسول االله  أبوانطلق إلیهم 

فــأتى وفــد ففعــل معهــم مثــل ، یلقونــه  لهــم أبــو لهــب : إنــه كــذاب ســاحر فیرجعــون عنــه ولا

فقـــال لهـــم أبـــو لهـــب : إنـــا لـــم نـــزل ، ننصـــرف حتـــى نـــراه ونســـمع كلامـــه  لا ذلـــك فقـــالوا :

  -تعـالى  -فاكتـأب لـذلك فـأنزل االله  فأخبر بـذلك رسـول االله  ، نعالجه فتبا له وتعسا

  . السورة  تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ 

راا   اد أن یرمي النبيقیل : إن أبا لهب أر   وأنـزل ، بحجر فمنعه االله من ذلك

  . )١( تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  :  -تعالى  - االله

                                                                                                                                                       

وَالثَّانِیَــةُ قَوْلــه تَعَــالَى : ، وَرَهْطَــك مِــنْهُمْ الْمُخْلَصِــینَ "  : إحْــدَاهُمَا قَوْلُــهُ : " وَأَنْــذِرْ عَشِــیرَتَك الأَْقْــرَبِینَ .

الْعَدْلُ رَوَاهُمَـا عَـنْ الْعَـدْلِ ، وَلَكِنَّـهُ كَمَـا بَیَّنَّـا لاَ  وَهُمَا شَاذَّتَانِ ، وَإِنْ كَانَ ، تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ 

سْلاَمِ    . ١٤٦/  ٨أحكام القرآن لابن العربي ) یُقْرَأُ إلاَّ بِمَا بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ وَاتَّفَقَ عَلَیْهِ أَهْلُ الإِْ

   

ض الأقوال : النكت والعیون في بع -أیضا  -، وانظر  ٢٣٥،  ٢٣٤ / ٢٠الجامع لأحكام القرآن ) ١(

  . ٦٠١/  ٤، الفتوحات الإلهیة  ٥٦١،  ٥٦٠/  ٤
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 سأن أبـا لهـب قـال -أیضـا  -عن ابن عبـاس  الدلائل فيقى ـالبیه اهما رو  ا - 

 أنهایزعم  ،نراها كائنة  لا أشیاءمحمدا یعدنا  : إن - خرج من الشعب وظاهر قریشا لما

أرى  مـا، تبا لكما : ثم قال ، یدیه  فيثم نفخ ؟ فماذا وضع في یدیه ، كائنة بعد الموت 

  .  تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  : فنزلت  فیكما شیئا مما یقول محمد 

  ولا تناقض بین هذه الأقوال فقد تتعدد الأسباب والمنزل واحد .

 ر  

  ترتیب النزول ، ترتیبها في المصحف . وینقسم إلى قسمین :

، سـورة السادسـة مـن حیـث هـذا الترتیـبأما مـن حیـث ترتیـب النـزول فقـد عـد العلمـاء ال

فقــد نزلــت بعــد ســورة الفاتحــة ، وقبــل ســورة التكــویر ، وعلــى هــذا فهــي مــن أوائــل الســور 

  نزولا . -بل والمكیة  - القرآنیة

  الحادیة عشرة بعد المائة . وأما من حیث الترتیب المصحفى فهي السورة

     

تارة ، وسـورتا الكـافرون  -وهى سورة النصر وحدها  -ترتبط السورة الجلیلة بما قبلها 

ارتباطا وثیقا ، وقد جلى بعض المفسرین ذلك في تفاسـیرهم  -معا تارة أخرى  -والنصر 

  أیما جلاء .

 ولمـا ذكـر : ( -رحمـه االله  -ام الألوسـى فأما عن ارتباطها بسورة النصـر فیقـول الإمـ

بــذكر هــلاك  -ســبحانه  -عقبــه  الإســلامملــة  فــيفیمــا قبــل دخــول النــاس  -ســبحانه  -

ولــیس لــه منهــا  فلیبــك مــن ضــاع عمــره، بعــض ممــن لــم یــدخل فیهــا وخســرانه علــى نفســه 

  . وجه الاتصال فيسهم كذا قیل  نصیب ولا

    . )١() - علیه الصلاة والسلام  - كل مسرة له هو من اتصال الوعید بالوعد وفى : وقیل 

  والمراد من الوعید سورة المسد ، ومن الوعد سورة النصر .

 ( :رحمــه االله  -قــول العلامــة الفخــر وأمــا عــن ارتباطهــا بســورتي الكــافرون والنصــر فی

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  :  قال -تعالى  -اعلم أنه   ثم بین فـي سـورة )٢( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

                                                           

  . ٤٦٦/  ٢٩روح المعاني  )١(

  . ٥٦ / الذاریات) ٢(



  

  

  
} ٢٦ { 
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:   َقُــلْ یَــا أَیُّهَــا الْكَــافِرُون)أطــاع ربــه وصــرح  -علیــه الصــلاة والســلام  -أن محمــدا  )١

 وأن الكافر عصـى ربـه واشـتغل بعبـادة الأضـداد والأنـداد، بنفي عبادة الشركاء والأضداد 

لمطیـــع : ثـــواب ا ؟ فقـــال ، ومـــا عقـــاب العاصـــي إلهنـــا مـــا ثـــواب المطیـــع : ، فكأنـــه قیـــل

علیـه  تكمـا دلـ والثـواب الجزیـل فـي العقبـى، حصول النصر والفتح والاستیلاء في الدنیا 

والعقـاب ، وأما عقاب العاصـي فهـو الخسـار فـي الـدنیا  )٢( اللَّهِ  إِذَا جَاء نَصْرُ  :  سورة

فــي آخــر  -تعــالى  -ونظیــره قولــه   تَبَّــتْ  :  كمــا دلــت علیــه ســورة العظــیم فــي العقبــى

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُـمْ خَلاَئـِفَ الأَرْضِ وَرَفـَعَ بَعْضَـكُمْ فَـوْقَ بَعْـضٍ دَرَجَـاتٍ  :  )٣(الأنعامسورة 

 فمـــا  والقـــادر المنـــزه عـــن العجـــز، لهنـــا أنـــت الجـــواد المنـــزه عـــن البخـــل : إ فكأنـــه قیـــل ،

: إلهنــا فــإذا كــان  قیــلفكأنــه   مَــا آتــَاكُمْ  لِّیَبْلُــوَكُمْ فِــي  : ؟ فقــال الســبب فــي هــذا التفــاوت

وإن   إِنَّ رَبَّــكَ سَــرِیعُ الْعِقَــابِ   : : فــي الجــواب ؟ فقــال العبــد مــذنبا عاصــیا فكیــف حالــه

رحیما ، یكون غفورا لسیئاته في الدنیا  -تعالى  -كان مطیعا منقادا كان جزاؤه أن الرب 

  .  )٤()كریما في الآخرة 

  فكأنـه )٥(لَكُـمْ دِیـنُكُمْ وَلِـيَ دِیـنِ  :  لمـا قـال -تعـالى  -: ( إنه  -أیضا  -وقیل 

فمـا : " فقـال ،  " لك النصر والفـتح: "  -تعالى  - اللهفقال ا؟  جزائي "فما  : " إلهيقال 

وقـدم الوعـد علـى " ، تبـت یـداه : " فقـال " ؟  الأصـنامعبادة  إلى دعاني الذيجزاء عمى 

قولـه  إلـى والوعیـد راجعـا وَلِـيَ دِیـنِ  :  -تعـالى  -الوعید لیكون النصر متصلا بقولـه 

فتأمــــل هــــذه ، الآیــــة  )٦( یَــــوْمَ تَبْــــیَضُّ وُجُـــوهٌ  علـــى حــــد   لَكُــــمْ دِیــــنُكُمْ  :  -تعـــالى  -

                                                           

  . ١ / الكافرون) ١(

  . ١ /النصر ) ٢(

)١٦٥) ٣ .  

  . ٧٥٠/  ١٦مفاتیح الغیب  )٤(

  . ٦ / الكافرون) ٥(

  . ١٠٦ / آل عمران) ٦(



  

  

  
} ٢٧ { 
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نـزل بالمدینـة وتبـت  المجانسة الحاصلة بین هذه السور مع أن سورة النصـر مـن آخـر مـا

  . )١()  وبأمره -الى تع -ترتیبها من االله  أنلتعلم ؛ نزل بمكة  من أوائل ما

 راوأ د  

ممــا لا یختلــف فیــه اثنــان أن لكــل ســورة مــن ســور التنزیــل العزیــز هــدفا محــددا تــدور 

حولـه ، وغرضــا أساسـیا تجلیــه ، ومقصـدا رئیســا تبـرزه وتوضــحه ، وقـد عــرض كثیـر مــن 

  المفسرین لهذا الأمر وبینوه في تفاسیرهم بیانا شافیا .

رحمـه  - ض أو الهـدف الـذي تـدور حولـه السـورة یقـول الفیروزابـادىوفیما یتعلق بـالغر 

: ( مقصـــود الســـورة : تهدیـــد أبـــى لهـــب علـــى الجفـــاء والإعـــراض ، وضـــیاع كســـبه  -االله 

وبیان ما هو مـدخر لهـا  وأمره ، وبیان ابتلائه یوم القیامة ، وذم زوجه في إیذاء النبي 

  . )٢(من سوء العاقبة )

لــك ا تبــ :زجــر أبــي لهــب علــى قولــه أغراضــها : : (  -االله رحمــه  -ویقــول الطــاهر 

وبغضها النبـي  ، ، ووعید امرأته على انتصارها لزوجها ووعیده على ذلك ؟ ألهذا جمعتنا

 ()٣( .  

ولا ریـب أن النصــین یتفقــان فــي بیــان مقصــد الســورة الــذي ســیقت لــه ، والغــرض الــذى 

  تتحدث عنه .

 نــأتي إلــى خــوض غمــار بحــار -لتوطئــة المهمــة وبعــد أن انتهینــا مــن هــذه ا -والآن 

تفســـیر الســـورة الجلیلـــة والوقـــوف علـــى أســـرارها ودررهـــا ، وكنوزهـــا ولآلئهـــا ؛ لنغتـــرف مـــن 

معینهـــا وننهـــل مـــن ریاضـــها ..... ونـــزداد معرفـــة لكـــلام ربنـــا ، وضـــیاء لقلوبنـــا ، وهدایـــة 

  المعین والمستعان .  لنفوسنا ..... فإلى ذلك ، واالله 

  

  ورة ارر ا

و-  -   بو بَ َا أد ت    

                                                           

  . ٤٦٦/  ٢٩روح المعاني  )١(

   . ٥٥٢/  ١بصائر ذوى التمییز  )٢(

  . ٦٠٠/  ٣٠التحریر والتنویر  )٣(



  

  

  
} ٢٨ { 
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فـي  تدور مادته حول الخسار والهلاك وما في معناهمـا والاسـتمرار التباب في اللغة :

  ذلك .

وهــــو  - التـــاء والبـــاء كلمـــةٌ واحـــدة وهـــي التبّـــاب : ( -رحمـــه االله  -قـــال ابـــن فـــارس 

ــاً للكــافر - الخُسْــران  وَمَــا زَادُوهُــمْ غَیْــرَ  :  - تعــالى -وقــال االله  ، هلاكــاً لـــه: ي ، أ وتبّ

  . )٢() تخسیر: أي  )١( تَتْبِیبٍ 

، والهـَلاكُ  الخُسْـرانُ :  والتَّبـابُ ،  الخَسـارُ :  التَّـبُّ : (  -رحمـه االله  -وقال ابـن منظـور 

 یقال كما تَباً : له قال وتَبَّبَه تَباباً  تَبَّ و  ، ةِ ـالمُبالَغَ  على تَبیباً و  وتَبّاً ...  الدُّعاءِ  على له وتَبّاً 

ـــجَدَّعَ  : ــاً :  تقــول،  وعَقَّــره هـ ــهُ  أَلْزَمــه:  أَي..  لفــلان تَبّ ــداهُ  وتَبَّــتْ ، وهَلاكــاً  خُسْــراناً  اللّ ــاً  یَ  تَبّ

 ..... وخَسِـرَتا ضَـلَّتا:  أي تَبَّـتْ یَـدَا أَبـِي لَهـَبٍ   العزیـز التنزیـل وفـي،  خَسِرتَا:  ا ًـوتَباب

  . )٣() والخَسارُ  النَّقْصُ :  والتَّتْبِیبُ ،  الهَلاكُ :  والتَّتْبِیبُ  والتَّبابُ  والتَّبَبُ 

( التب والتباب : الاستمرار فى الخسران ، یقال له : تبا له وتـب لـه  )٤(وفي المفردات

،  وتبَّبته : إذا قلت له ذلك ، ولتضمن الاستمرار قیل : استتب لفـلان كـذا ، أى : اسـتمر

  ٍتَبَّـتْ یَـدَا أَبـِي لَهـَب   : أي : اسـتمرت فـى خسـرانه ، نحـو  ُذَلِـكَ هُـوَ الْخُسْـرَانُ الْمُبِـین 

)٥( ،   ٍوَمَا زَادُوهُمْ غَیْرَ تَتْبِیـب )أي : تخسـیر ،  )٦ ،  ٍوَمَـا كَیْـدُ فِرْعَـوْنَ إِلاَّ فِـي تَبَـاب 

)٧( . (  

مـــن حیـــث اللغـــة : الخســـار والهـــلاك والـــدمار...  یـــراد بـــه  تَبَّـــتْ  وعلـــى هـــذا فقولـــه : 

  والاستمرار في ذلك كله ، وعدم الفلاح والنجاة في الدنیا والآخرة . 

                                                           

  . ١٠١هود /  )١(

  . ٣٢٠/  ١معجم مقاییس اللغة لابن فارس ) ٢(

  . ٢٢٦/  ١لسان العرب لابن منظور  )٣(

  . ٧٢ص  )٤(

  . ١١الحج / ) ٥(

  . ١٠١هود / ) ٦(

  . ٣٧غافر / ) ٧(



  

  

  
} ٢٩ { 
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 )١(هو : خسران یؤدى إلى الهلاك - وهو التعریف اللغوي نفسه  - وتعریفه اصطلاحا

.   

ه أبـو والكلام دعـاء وتقریـع لأبـي لهـب دافـع االله بـه عـن نبیـه بمثـال اللفـظ الـذي شـتم بـ

  . جزاء وفاقا لهب محمد 

 والسر في استهلال السورة بذلك هو توبیخ أبى لهب وامرأته ووعیدهما ، یقول الطاهر

فـذلك براعـة ، افتتاح السورة بالتبات مشعر بأنهـا نزلـت لتـوبیخ ووعیـد  : ( -رحمه االله  -

  : -تعالى  - ومنه قوله، استهلال مثل ما تفتتح أشعار الهجاء بما یؤذن بالذم والشتم 

  . )٣() )٢( وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ 

   تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ  وقد تعددت الأقوال في المراد من قوله : 

، وقــال قتــادة : خســرت ، وقــال ابــن  خابــت:  -رضــي االله عنهمــا  -قــال ابــن عبــاس 

  . )٤(صفرت من كل خیر: وقیل ، وقال عطاء : ضلت ، هلكت جبیر : 

(  : -رحمـه االله  -ولا تناقض بین هذه الأقوال فكلها مرادة ومحتملة ، قال أبـو حیـان 

  . )٥(وهذه الأقوال متقاربة فى المعنى )

وهــو  -وبــالنظر فــي هــذه المعــاني یلاحــظ أن قتــادة قــد فســر التبــاب باعتبــار الأصــل 

  علیه .وأما سائر الأقوال فقد نظرت إلى نتیجة الخسران وما یترتب  -الخسران 

بـــ  -كسـائر أخواتهـا  -ولـم تفتــتح   تَبَّـتْ  واسـتهلت السـورة الكریمـة بهــذا الاسـتهلال 

قل ؛ ( لأن هذا أكثر أدبا وأدخل في باب العذر وأولى في مراعاة ذوى الرحم ، ولذلك لم 

                                                           

  . ٥٢٨/  ٦یل ، لباب التأو  ٧٠٦/  ٤أنوار التنزیل  )١(

  . ١المطففین / ) ٢(

  . ٦٠٠/  ٣٠التحریر والتنویر ) ٣(

بتصرف یسیر ، فـتح القـدیر الجـامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة  ٥٢٦/  ٨البحر المحیط لأبى حیان  )٤(

،  ٤٦٧/  ٢٩، روح المعــاني  ٥٦١/  ٤، النكــت والعیــون  ٦١٣/  ٥مــن علــم التفســیر للشــوكانى 

  . ٢٣٥/  ٢٠ الجامع لأحكام القرآن

  . ٥٢٦/  ٨البحر المحیط  )٥(



  

  

  
} ٣٠ { 
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 وأقــرب إلــى التخویــف وتجــویز لــه  یكــرر ذكرهــا فــي القــرآن ، وأشــد فــي انتصــار االله 

   . )١()سرعة الوقوع 

لــم  -لعنــه االله  -وأوثــر التبــاب علــى الهــلاك ؛ لمراعــاة الحــال والواقــع ، فــإن أبــا لهــب 

عند قوله : تبـا لـك ، وإنمـا اسـتمر وزاد ؛ حیـث أخـذ بیدیـه  یتوقف في معاداته للرسول 

كمــا هــو  -فكــان التعبیــر بالتبــاب دون الهــلاك ، والجــزاء  حجــرا لیرمــى بهــا رســول االله 

  نس العمل . من ج -معلوم 

  والمراد من الیدین : 

إمــا العضـــوان المعروفــان بالیـــد الیمنـــي والیــد الیســـري ، أي : تبـــت یــداه هـــذه حقیقـــة ، 

:  في السوق یقول : رأیت رسول االله  روى عن طارق المحاربي أنه قالودلیل ذلك ما 

 ة وقـد أدمـى عقبیـه، ورجل خلفه یرمیه بالحجـار  : لا إله إلا االله تفلحوا یا أیها الناس قولوا

وعمــه أبـــو : محمــد  فقــالوا ؟ : مــن هــذا ، فقلــت لا تطیعــوه فإنــه كــذاب والرجــل یقــول :، 

  . ، ووجه الدلالة : أن الرمي یكون بالیدین وهما العضوان المعروفان )٢(لهب

 )٣(لُكَةِ التَّهْ  وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیكُمْ إِلَى أو : النفس ، أي : نفس أبي لهب ، ودلیله قوله : 

  فالمراد من الآیتین : النفس . )٤(ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ یَدَاكَ  ، وقوله : 

: ( والمـراد مـن الیـد : صـاحبها وجملـة بدنـه ، وذلـك علـى  -رحمه االله  -قال الخازن 

  .  )٥(عادة العرب في التعبیر ببعض الشيء عن كله وجمیعه )

  . )٦(أو : دنیاه وآخرته

  . )٧(: عمل أبي لهب أو : عمله ، أي

                                                           

  . ٥٦٨/  ٨نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاعى ) ١(

  . ٧٥٣/  ١٦مفاتیح الغیب  )٢(

  . ١٩٥البقرة /  )٣(

  . ١٠الحج / ) ٤(

  . ٥٢٨/  ٦لباب التأویل ) ٥(

  .  ٧٠٦/  ٤، أنوار التنزیل  ٧٥٣/  ١٦مفاتیح الغیب  )٦(

  . ٢٣٥/  ٢٠، الجامع لأحكام القرآن  ٥٦٢/  ٤النكت والعیون  )٧(
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والمعاني الثلاثة الأخیرة أولها من باب المجاز حیث أطلق الجزء وأراد الكـل ، وثانیهـا 

  وثالثها كنایة عن النفس والذات ؛ لما بینهما من اللزوم في الجملة .

ــــدین أو خصــــهما بالــــذكر دون غیرهمــــا مــــن ســــائر  وأســــند الهــــلاك أو التبــــاب إلــــي الی

كثر ما یكون بهما ، فهما موضع الكسب والربح وضم جمیـع مـا الأعضاء ؛ لأن العمل أ

  یملك .

علیه الصلاة والسلام  -: ( وقیل : إنهما خصتا لأنه  -رحمه االله  -وقال البیضاوي 

   جمع أقاربـه فأنذرهم فقال )١( رَبِینَ  ـْرَتَكَ الأَْقـذِرْ عَشِیـوَأَن لما نـزل علیـه  -

  . )٢(تنا ، وأخذ حجرا لیرمیه به فنزلت )أبو لهب : تبا لك ، ألهذا دعو 

ــة ثالثــة فقــال : ( -رحمــه االله  -وزاد العلامــة الفخــر  لأنــه ؛ ولعلــه إنمــا ذكــر الیــد  عل

، فـإن  فإنـه مجنـون؛ : انصـرف راشـدا  ، فیقـول كان یضرب بیده علـى كتـف الوافـد علیـه

 ك الموضـعدفعه عن ذلیضع یده علي كتفه و یالمعتاد أن من یصرف إنسانا عن موضع 

()٣( .  

  واسمه عبد العزي بن عبد المطلب بن هاشم .....  وأبو لهب هو عم النبي 

" أبوهـــا وكیالهـــا " وكمـــا كنـــي : : یطلـــق علـــى مـــلازم مـــا أضـــیف إلیـــه كقـــولهم  والأبُ 

عبد الرحمان بن صخر الدوسي : أبا هریرة  وكنى النبي ، : أبا الضیفان  إبراهیم 

وكني الذئب : أبا ، وكني شهر رمضان : أبا البركات ، میصه لأنه حمل هرة في كم ق؛ 

فكانـــت كنیـــة أبـــي لهـــب ، لأنـــه یـــلازم طلبهـــا لافتراســـها ؛ والجعـــدة ســـخلة المعـــز  ، جعـــدة

صـــالحة موافقـــة لحالـــه مـــن اســـتحقاقه لهـــب جهـــنم فصـــار هـــذا التوجیـــه كنایـــة عـــن كونـــه 

م تلك الملازمـة فـي العـرف جهنمیا لینتقل من جعل أبي لهب بمعنى ملازم اللهب إلى لاز 

  . )٤(وهو من أهل جهنم

  :  : لمعان أربعة -كما قال العلماء  -وكني بأبي لهب 

                                                           

  . ٢١٤ / الشعراء) ١(

  .  ٧٠٦/  ٤أنوار التنزیل  )٢(

  . ٧٥٣،  ٧٥٢/  ١٦مفاتیح الغیب  )٣(

  . ٦٠٢،  ٦٠١/  ٣٠التحریر والتنویر ) ٤(



  

  

  
} ٣٢ { 
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)  ولوالعـــزى : صـــنم ولـــم یضـــف االله فـــي كتابـــه ، عبـــد العـــزى  ىأنـــه كـــان ســـم ا

  .العبودیة إلى صنم 

 أنه كان بكنیته أشهر منه باسمه فصرح بها ا .   

 ثة فحطـه االله یـف من الكنأن الاسم أشر  ا  عـن الأشـرف إلـى الأنقـص إذا لـم

ن عـن كْـولـم یَ ، الأنبیـاء بأسـمائهم  -تعـالى  -ولذلك دعـا االله ، یكن بد من الإخبار عنه 

ى وإن نَّـكَ ى ولا یُ مَّ سَ یُ  -تعالى  -االله  أنحد منهم ویدلك على شرف الاسم على الكنیة : أ

  . الكنیة إلیه لتقدسه عنهاكان ذلك لظهوره وبیانه واستحالة نسبة 

 رایحقـــق نســـبته بـــأن یدخلـــه النـــار فیكـــون أبـــا لهـــا  أنأراد  -تعـــالى  -أن االله  ا

وقـد قیـل : اسـمه كنیتـه فكـان ، تحقیقا للنسـب وإمضـاء للفـأل والطیـرة التـي اختارهـا لنفسـه 

لنــور ا أبــوفصــرفهم االله عــن أن یقولــوا :  هلتلهــب وجهــه وحســن )بــا لهــب ( أأهلــه یســمونه 

یضـیفوه  أنوأجرى على ألسـنتهم ، وأبو الضیاء الذي هو المشترك بین المحبوب المكروه 

إلى ( لهب ) الذي هو مخصوص بالمكروه والمذموم وهو النار ثم حقق ذلك بأن یجعلها 

  . )١() مقره

  ذَاتَ لَهَـــــبٍ  معنــــى خامســـــا فقــــال : ( أو لتجـــــانس  -رحمـــــه االله  -وزاد الألوســــى 

  .  )٢(ا ومعنى )ویوافقه لفظ

وعدل عن التعبیر بالاسم إلي الكنیة ؛ لأن الاسم قبیح فهو عبد العزي ، وهذا موجـب 

  . -وهو االله تعالى  - )٣(العدول عنه غیرة علي العبودیة أن تضاف إلي غیر مستحقها

ــي لَهَــبٍ  إمــا معطــوف علــى جملــة   وَتَــبَّ  وقولــه :  ــدَا أَبِ ــتْ یَ عطــف الــدعاء  تَبَّ

.. الحجــارة بلأنهمــا آلــة الأذى بــالرمي ؛ الــدعاء إذا كــان إســناد التبــات إلــى الیــدین علــى 

، والغرض مـن الجملـة علـى هـذا ریع قفأعید الدعاء على جمیعه إغلاظا له في الشتم والت

  . لأنها بمعناها تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ   قوله :تأكید هو 

تحقیــق لحصــول مــا  وإنمــا هــ، و دعــاء كــون یولا ، كــون فــي موضــع الحــال یوإمــا أن 

  دعي علیه به كقول النابغة :
                                                           

، إرشــــاد العقــــل  ٤٦٩،  ٤٦٨/  ٢٩، روح المعــــاني  ٢٣٧،  ٢٣٦/  ٢٠الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  )١(

  ، وغیر ذلك . ٤٨٥/  ٦السلیم 

  . ٤٦٩/  ٢٩روح المعاني ) ٢(

  . ٥٦٨/  ٨نظم الدرر  )٣(



  

  

  
} ٣٣ { 
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  جزاء الكلاب العاویات وقد فعل ربه عني عدي بن حاتم جزي

ویؤیــد هــذا ،  الازدیــادأو لطلــب ، فیكــون الكــلام قبلــه مســتعملا فــي الــذم والشــماتة بــه 

م والتحقیــر فیــتمحض الكــلام قبلــه لمعنــى الــذ )١(الوجــه قــراءة عبــد االله بــن مســعود وقــد تــب

وذلـك كقـول عبـد االله بـن رواحـة حـین خروجـه إلـى ، دون معنى طلب حصـول التبـات لـه 

  غزوة مؤتة التي استشهد فیها :

  أرشدك االله من غاز وقد رشدا حتى إذا مروا على جدثي

فیصیر قوله : أرشـدك االله مـن غـاز لمجـرد الثنـاء والغبطـة ، یعني ویقولوا : وقد رشدا 

  . )٢(دةبما حصله من الشها

  : أي : هلك هو بعد أن قطعت یداه .  وَتَبَّ  ومعني 

فهـــل هـــذا   وَتــَـبَّ  تكـــرار لقولـــه :   تَبَّـــتْ  وقـــد یـــوهم الـــبعض فیقـــول : إن قولـــه : 

  صواب أولاً ؟ 

والجواب : لا ؛ لأنه لا تكرار فـي القـرآن الكـریم فكـل لفظـة لهـا معناهـا ومـدلولها الـذي 

  الأول ، وكل حرف كذلك .  یفید غیر ما یفیده المعني

  :  وَتَبَّ  قال الإمام الفخر في بیان معاني قوله : 

   ففیه وجوه :  وَتَبَّ    :( أما قوله 

 دأنــه أخــرج الأول مخــرج الــدعاء علیــه كقولــه أ  :  ُــرَه نسَــانُ مَــا أَكْفَ ــلَ الإِْ  )٣(قُتِ

ده قـراءة ابـن مسـعود وقـد تـب ، ویؤی كان ذلك وحصل: أي ، الثاني مخرج الخبر وأخرج 

.  

 وبالثــاني  هــلاك عملــه: ولكــن أراد بــالأول ، كــل واحــد منهمــا إخبــار  و ، :

 -تعالى  -، فأخبر االله  ووجهه أن المرء إنما یسعى لمصلحة نفسه وعمله، هلاك نفسه 

  . أنه محروم من الأمرین

                                                           

، وذكرهــا أبــو حیــان فــي  ١٤٦/  ٨أحكــام القــرآن وهــى قــراءة شــاذة كمــا قــال الإمــام ابــن العربــي فــي  )١(

 . ٥٣٤/  ٥، وابن عطیة في المحرر الوجیز  ٥٢٦/  ٨البحر 

  . ٦٠٣/  ٣٠التحریر والتنویر ) ٢(

  . ١٧/  عبس) ٣(



  

  

  
} ٣٤ { 
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  وَتـَبَّ  ،  : ذات الیـد ومنـه یقـال، مالـه : یعنـي  تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهـَبٍ    و

  .وهو قول أبي مسلم  )١( خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِیهِمْ  :  هو بنفسه كما یقال

 ورا   ٍتَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَب  نفسه: یعني  ،  َّوَتَب   ولده عتبـة علـى : یعني

قـریش فلمـا همـوا أن یرجعـوا  مع أناس مـن الشامما روى أن عتبة بن أبي لهب خرج إلى 

، وروى أنـه قـال ذلـك  بلغوا محمدا عني أني قـد كفـرت بـالنجم إذا هـوى: عتبة  لهم قال، 

اللهم سلط علیـه " :  ، فقال ، وكان مبالغا في عداوته في وجه رسول االله وتفل في وجهه

ي فلمـا فسـار لیلـة مـن اللیـال، فوقـع الرعـب فـي قلـب عتبـة وكـان یحتـرز  " كلابك كلبا من

: هلكــت الركــاب فمــا زالــوا بــه حتــى نــزل وهــو  كــان قریبــا مــن الصــبح فقــال لــه أصــحابه

االله علیــه الأســد وألقــى الســكینة علــى الإبــل  فســلطمرعــوب وأنــاخ الإبــل حولــه كالســرادق 

: نــزول هــذه الســورة كــان قبــل هــذه  ، فــإن قیــل فجعــل الأســد یتخلــل حتــى افترســه ومزقــه

: لأنـه كـان  ؟ قلنـا ، فكیـف یحمـل علیـه إخبـار عـن الماضـي  وَتـَبَّ  :  ، وقوله الوقعة

  . أنه یحصل ذلك -تعالى  -في معلومه 

 و   ٍتَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَب  حیث لم یعرف حق ربه  َّوَتَب   حیث لم یعرف

  .  )٢() حق رسوله

  .وعلى هذا فلا تكرار ؛ إذ لكل من اللفظتین معناه ، ومدلوله الخاص به 

  . )٣(والتعبیر بالماضي في الموضعین یفید تحقق الوقوع وتوكیده

 - وإذا كان المفسرون قد أجمعوا علي أن المراد من الآیـة هـو الـدعاء علـي أبـي لهـب

دلالة على أنه قـد حـدث لـه ذلـك فعـلا ، ولـذا اختـار   وَتَبَّ  فإن في قوله :  –لعنه االله 

علي حقیقته وهو الهلاك حقـاً والقطـع صـدقاً ..... أستاذنا عبد الكریم الخطیب أن الكلام 

أن هـــذا  -واالله أعلـــم  -: ( والـــرأي عنـــدنا  -رحمـــه االله  -ولـــیس الـــدعاء فحســـب ، قـــال 

الخبر على حقیقته ، وأنه خبر مطلق لـم یخـرج عـن حقیقتـه إلـى الـدعاء .. فـأبو لهـب قـد 

ن الـدعوة الإسـلامیة هـذا وقع علیه الهلاك فعلا ، وحل بـه الـبلاء منـذ اتخـذ مـن النبـي ومـ

                                                           

  . ١٥ / الزمر) ١(

   . ٧٥٥،  ٧٥٤/  ١٦مفاتیح الغیب  )٢(

  . ٤٦٨/  ٢٩روح المعاني ) ٣(



  

  

  
} ٣٥ { 
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الموقف الأثیم الضال .. لقد ركب الطریق الذي لا نجاة لسالكه ، ولا سلامة لسائر فیه ، 

  . )١(وكذلك امرأته التي ركبت معه هذا الطریق ، وعلقت فیه حبالها بحباله )

بعــد  وَتــَبَّ  :  -تعــالى  -مجــيء قولــه  مــا الســر فــي:  ویعضــد هــذا جــواب الســائل

فــي الدلالــة علــى هــلاك أبــى لهــب والقطــع  مــع أنــه كــاف تَبَّــتْ یَــدَآ أَبِــي لَهَــبٍ   قولــه :

  ؟أو إخباراً بوقوع ذلك منه  ، سواء كان إنشاء للدعاء علیه بذلك

إنشـاء  أو -وقد یمحو االله ما یشاء ویثبـت  -أن الأول لما كان محتملاً الخبر وهو ( 

، أو یحمل على الذم فقط والتقبیح  - )٢(آ أَكْفَرَهُ قُتِلَ الإنسان مَ  وقد لا ینفذ كقوله :  -

كلمـة لبیان أنه واقع بـه لا محالـة ، وأنـه ممـن حقـت علـیهم  وَتَبَّ  جاء لما كان كذلك 

  . وتنقطع الملاطفة معه ،والمسلمون من إسلامه  ربك لییأس 

 - لــى الكفــرومــات ع -لعنــه االله  -إذ لــم یســلم أبــو لهــب  وقــد وقــع مــا أخبــر االله بــه ،

 كما أخبر ولم یتخلفوقع أخبر به حیث ما عجاز القرآن إ وهذا دلیل على -والعیاذ باالله 

كَـذَلِكَ  :  -أیضـا  -ال ، وقـ )٣(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِـدْقاً وَعَـدْلاً   : -تعالى  -، قال 

إنــه ســمیع  ؛نســأل االله العافیــة  )٤( ونَ َ◌یُؤْمِنُــ حَقَّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّــكَ عَلَــى الــذین فســقوا أَنَّهُــمْ لا

  . )٥() مجیب

وفي الآیة دلالة علي أن الانتماء إلي الصالحین لا یغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في 

 -ولـــم یـــؤمن بـــه  عمـــه  -لعنـــه االله  -أفعـــالهم وأحـــوالهم وجمیـــع أمـــورهم ، وأبـــو لهـــب 

  نفعاً ، ولن تدفع عنه ضراً... فلا نفع لقرابته ، إذ لا تجلب له -فضلاً عن الاقتداء 

  قولان : -لعنه االله  -وفیما تبت عنه یدا أبى لهب 

 رضى االله عنهما  -عن التوحید ، كما قال ابن عباس  أو- .  

   ٦(-رحمه االله  -عن الخیرات كما قال مجاهد( .  

                                                           

  . ١٧٠٥،  ١٧٠٤/  ٣٠التفسیر القرآني للقرآن للشیخ عبد الكریم الخطیب  )١(

  .١٧ /عبس  )٢(

  . ١١٥ /الأنعام  )٣(

  . ٣٣ /یونس  )٤(

  .بتصرف یسیر  ٣٢٧/  ٩أضواء البیان للأمین الشنقیطى  )٥(

  . ٥٦٢/  ٤النكت والعیون ) ٦(



  

  

  
} ٣٦ { 
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  وللعلامة الفخر في الآیة سؤالات عدة ، نختار منها أولها وثالثها .

-و ، لمـاذا كنـاه مـع أنـه كالكـذب إذا لـم یكـن لـه ولـد اسـمه لهـبوله : ( ـــفق أ اول

: عــن الأول أن التكنیــة قــد تكــون اســما،  ؟ والجــواب فالتكنیــة مــن بــاب التعظــیم - أیضــا

 بـناومعاویـة ، : علـي بـن أبـو طالـب  كمـا یقـال )١(ه قراءة من قرأ تبت یدا أبـو لهـبدویؤی

  : ، وأما معنى التعظیم فأجیب عنه من وجوه أسماؤهم كناهم ، فإن هؤلاء أبو سفیان

دأ  أنه لما كان اسما خرج عن إفادة التعظیم .  

وا  أنه كان اسمه عبد العزي فعدل عنه إلى كنیته .  

 ، أنه لمـا كـان مـن أهـل النـار ومآلـه إلـى نـار ذات لهـب وافقـت حالـه كنیتـه  واث

وأبــو ، : أبــو الشــر للشــریر  كمــا یقــال ، أبــو لهــب: ، ویقــال  فكــان جــدیرا بــأن یــذكر بهــا

  . الخیر للخیر

راا  فیجـــوز أن یـــذكر بـــذلك تهكمـــا بـــه كنـــى بـــذلك لتلهـــب وجنتیـــه وإشـــراقهما ، 

  . )٢() واحتقارا له

 ثا قل: ما السبب في أنه لم یقل ( فقوله :  وأ  :  َّتَبَّتْ یَدَا أَبـِي لَهـَبٍ وَتـَب 

  : : من وجوه  ؟ الجواب )٣(قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ  :  في سورة الكافرونوقال 

: قـل ذلـك  فلهذا السـبب لـم یقـل لـه، لأن قرابة العمومة تقتضي رعایة الحرمة   اول

لئلا یكون مشافها لعمه بالشتم بخلاف السورة الأخرى فإن أولئـك الكفـار مـا كـانوا أعمامـا 

   . له

ا  یـا محمـد  - تعـالى -فقـال االله ، ن الكفار في تلـك السـورة طعنـوا فـي االله أ :

 -، فقــال االله  فــي هــذه الســورة طعنــوا فــي محمــد )٤(قُــلْ یَــا أَیُّهَــا الْكَــافِرُونَ  أجــب عــنهم 

   . تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ   سكت أنت فإني أشتمهم: ا -تعالى 

وَإِذَا خَـاطَبَهُمُ الْجَـاهِلُونَ  :  رج تحت هـذه الآیـةفاسكت حتى تند لما شتموك  اث

، یــروى أن أبــا بكــر كــان یؤذیــه  ذا ســكت أنــت أكــون أنــا المجیــب عنــكإ )١(قَــالُوا سَــلاَماً 

                                                           

 . ١٨٣وهى قراءة شاذة . مختصر شواذ القرآن من كتاب البدیع لابن خالویه ص  -بالواو  -) ١(

  . ٧٥٥/  ١٦مفاتیح الغیب  )٢(

  . ١ /الكافرون ) ٣(

  . ١الكافرون / ) ٤(



  

  

  
} ٣٧ { 
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، فلمــا شــرع أبــو بكــر فــي  ، فجعــل الرســول یــدفع ذلــك الشــاتم ویزجــره واحــد فبقــي ســاكتا

: لأنــك حــین كنــت  ؟ قــال فــي ذلــك: مــا الســبب  ، فقــال أبــو بكــر الجــواب ســكت الرســول

 ، ، فلما شرعت في الجواب انصرف الملك وجـاء الشـیطان ساكتا كان الملك یجیب عنك

علــى أن مـن لا یشــافه السـفیه كــان االله ذابـا عنــه  -تعـالى  -االله  واعلـم أن هــذا تنبیـه مــن

  . )٢() وناصرا له ومعینا

 ا  واردةراءات اا  

، وهمـا  )٣(، وقرأ الباقون بفتحهـا -بسكون الهاء  -أبى لهْب  -وحده  -قرأ ابن كثیر 

   . )٤(لغتان كالشعْر والشعَر والنهْر والنهَر

 -  وثمــة توجیــه آخــر لقــراءة ابــن كثیــر وهــو أن قراتــه قــراءة أهــل مكــة ، ولعــل كنیــة أبــى لهــب

  . )٥(قد اشتهرت بینهم تحقیقا لكثرة دورانها على الألسنة فى زمانه - بسكون الهاء 

  . )٦(، وهى قراءة شاذة -بالواو  -تبت یدا أبو لهب  -أیضا  -وقرئ 

                                                                                                                                                       

  . ٦٣الفرقان / ) ١(

  . ٧٥٧،  ٧٥٦/  ١٦مفاتیح الغیب  )٢(

  . ٤٠٤/  ٢العشر لابن الجزري  تءاانظر : النشر في القرا) ٣(

  . ١٤٠٩/  ٣الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم ) ٤(

 . ٦٠٣/  ٣٠انظر : التحریر والتنویر  )٥(

 . ١٨٣مختصر شواذ القرآن ص  )٦(



  

  

  
} ٣٨ { 
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و-  -   ب و ُ ْ ََْأ   .  

سـبحانه  -: ( ولما أوقـع  -رحمه االله  -وفي مناسبتها لما قبلها یقول الإمام البقاعي 

صاحب القصة وغیره من الكفـار مـن الإخبار بهلاكه على هذا الوجه المؤكد لما كان ل -

التكذیب بلسان حاله وقاله لما له من المـال والولـد ، ومـا هـو فیـه مـن القـوة بالعَـدد والعُـدد 

مخبـــرا أو مســـتفهما  -زاد الأمـــر تحققـــا إعلامـــا بـــأن الأحـــوال الدنیویـــة لا غنـــاء لهـــا فقـــال 

عــن أبــى لهــب الشــقي  أي :  عَنْــهُ  أي : أجــزى ونــاب وســد  مَــا أَغْنَــى  :  -منكــرا 

أي : الكثیــر الــذي جــرت العــادة بأنــه   مَالُــهُ  الطریــد المبعــود عــن الرحمــة مــع العــذاب 

ینجى من الهلاك ، ولما كان الكسب أعم من المـال ، وكـان المـال قـد یكسـب منـافع هـي 

أعظم منه من الجاه وغیره ، وكان الإنسان قد یكون فـائزا ولا مـال لـه بـأمور أثلهـا بسـعیه 

وَمَـــا  :  -مـــا أمــر االله بـــه  مفیــدا لـــذلك مبینــا أنـــه لا ینفــع إلا -ارجــة عـــن المــال قـــال خ

  . )١()  كَسَبَ 

 إن كان ما یقـول : روي عن ابن مسعود أن أبا لهب قالوسبب نزول هذه الآیة : ما 

مَــا أَغْنَــى عَنْــهُ  فــأنزل االله ، ابــن أخــي حقــا فأنــا افتــدي نفســي یــوم القیامــة بمــالي وولــدي 

  . )٢( مَالُهُ وَمَا كَسَبَ 

إما نافیة ، والمعني : لم یغن عنـه مالـه المـوروث  مَا أَغْنَى  في قوله :  مَا  و 

  عن آبائه وكسبه شیئاً .

أو : استفهامیة ، والمعني : أيُّ شيء یغني عنه ماله وكسبه ؟ أو : أین الغنـي الـذي 

  والإنكار .لماله وكسبه ؟ والمراد من الاستفهام : التقریر 

موصولة أو مصدریة ، والمعنـي : مـا أغنـي عنـه   وَمَا كَسَبَ  في قوله :   مَا و

  . )٣(ماله الذي كسبه أو وكسبه

 أي : هــو بنفســه ، أو : ماشــیته ومـا كســب مــن نســلها  وَمَــا كَسَـبَ  والمـراد بقولــه : 

ــه الــذي یتجــر بــه ، أو  : أي :   ا كَسَــبَ وَمَــ ومنافعهــا ، أو : مــا كســب مــن أربــاح مال

                                                           

   . ٥٧١/  ٨نظم الدرر  )١(

  . ٦٠٤/  ٣٠التحریر والتنویر ) ٢(

  . ٥٢٧/  ٨البحر المحیط  )٣(



  

  

  
} ٣٩ { 
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ــد الرجــل مــن كســبه " ــده ، والــدلیل : " ول ــا كَسَــبَ  ، أو  )١(ول ــه الخبیــث فــي   وَمَ : عمل

  . )٢(ودعوته ، أو : عمله الذي ظن أنه منه علي شيء عداوة الرسول 

  وكل هذا مراد ویحتمله النص القرآني الحكیم .

 - ه فــي دنیــاه قبــل موتــهوعلــى جمیــع هــذه المعــاني یكــون الجــزاء الــدنیوي الــذي حــل بــ

هو عدم إغناء ماله وكسبه عنه شیئا ، وقد حقق ذلك وقواه التعبیر بالماضي  -لعنه االله 

  فى الفعلین . 

عند عتیبة وأختها   أم كلثوم بنت رسول االلهوهذا ما أكدته كتب السیر فلقد روى أن 

لـم  إنورأسـكما حـرام  : رأسـيفلما نزلت هذه السورة قـال أبـو لهـب لهمـا ، عند أخیه عتبة 

 إلـــىكـــان قـــد أراد الخـــروج  -المصـــغر  -عتیبـــة  أن إلافطلقاهمـــا  محمـــد  ابنتـــيتطلقـــا 

 یــا: وأوذینــه فأتــاه فقــال  -علیــه الصــلاة والســلام  -لآتــین محمــدا :  الشــام مــع أبیــه فقــال

ولم یصبه  ثم تفل تجاه رسول االله ، دنا فتدلى  وبالذيهوى  إذاكافر بالنجم  إنيمحمد 

علیـه الصـلاة والسـلام  - فأغضـبهوطلق ابنته أم كلثوم  شيء -علیه الصلاة والسلام  -

وكـــان أبـــو طالـــب " اللهـــم ســـلط علیـــه كلبـــا مـــن كلابـــك "  : فقـــال ، بمـــا قـــال وفعـــل  -

ثـم ، أبیـه  إلـىفرجـع ، عـن هـذه الـدعوة  أخـيبـن ا ایـمـا أغنـاك  : حاضرا فكـره ذلـك وقـال

ن هــذه أرض : إفأشــرف علــیهم راهــب مــن دیــر وقــال لهــم الشــام فنزلــوا منــزلا  إلــىخرجــوا 

 ابنـيأخـاف علـى  فـإنيهذه اللیلة  فيمعشر قریش  یا : أغیثونيفقال أبو لهب ، مسبعة 

فجـــاء أســـد یتشـــمم ،  الأســـدفجمعـــوا جمـــالهم وأنـــاخوهم حـــولهم خوفـــا مـــن  دعـــوة محمـــد 

  :وفى ذلك یقول حسان ، وجوههم حتى أتى عتیبة فقتله 

  راجعبالبع لسفما أكیل ا أهله إلىم من یرجع العا

بعد وقعة بدر لسبع لیال فاجتنبه أهلـه مخافـة العـدوى  )٣(وهلك أبو لهب نفسه بالعدسة

فلما خافوا العار استأجروا بعض ، فبقى ثلاثا حتى نتن ، وكانت قریش تتقیها كالطاعون 

حتى وقع فیها فقذفوه حفروا له حفرة ودفعوه بعود : وفى روایة ، السودان فاحتملوه ودفنوه 

                                                           

  .)  ٣٥٢٩(  ٣٨٩/  ٣أخرجه أبو داود في سننه ك الإجارة باب في الرجل یأكل من مال ولده ) ١(

  .  ٧٥٩:  ٧٥٧/  ١٦، مفاتیح الغیب  ٤٧٠/  ٢٩، روح المعاني  ٤٨٥/  ٦إرشاد العقل السلیم  )٢(

   وهى بثرة تخرج بالبدن فتقتل .) ٣(



  

  

  
} ٤٠ { 
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أسـندوه لحـائط وقـذفوا علیــه  وإنمـالـم یحفــروا لـه  : أنهـموفـى أخـرى ، بالحجـارة حتـى واروه 

  .  )١(كما أخبر به القرآن الأمرفه حتى توارى فكان لالحجارة من خ

تحسـیر لـه وتهكـم بمـا  یـهوف علـى ذلـك فقـال : ( -رحمـه االله  -وعلق الإمام الألوسى 

وهــذه الجملــة تصــویر للهــلاك بمــا یظهــر معــه عــدم ، مــال والبنــین فتخــر بــه مــن الیكــان 

  . )٢() غناء المال والولدإ

للذاكرین  فسبحان من عظمت قدرته ، ومن تنفذ إرادته ومشیئته ..... وفى ذلك ذكرى

  ، وعبرة للمعتبرین .

  وقد یسأل سائل : في أي شيء لم یغن عنه ماله وما كسب ؟

  والجواب : من وجهین : 

  . : في عداوته النبي  الأول

  الثاني : في دفع النار عنه یوم القیامة .

العفو والعافیة  نسأل االله -في الدنیا والآخرة  -وقد سبق بیانه  -وقد تحقق ذلك فعلا 

-  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٤٧١/  ٢٩ي ، روح المعان ٢٣٨/  ٢٠انظر : الجامع لأحكام القرآن  )١(

  . ٤٧١/  ٢٩روح المعاني  )٢(



  

  

  
} ٤١ { 
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و-  -   بَ اتراً ذَ َ  .  

بوقوع  لما قبلها : ( ولما أخبر في مناسبة هذه الآیة  -رحمه االله  -یقول البقاعي 

أي  سَیَصْلَى هذا التیار الأعظم به ، وكان لا عذاب یدانى عذاب الآخرة بینه بقوله : 

  أي : فیدس فیها وتنعطف علیه وتحیط به . نَاراً  : عن قرب بوعد لا خلف فیه 

الأولیـاء ، ولما كان المقصود شدة نكایته بأشـد مـا یكـون مـن الحـرارة كمـا أحـرق أكبـاد 

أي : لا تسـكن ولا   ذَاتَ لَهـَبٍ  وكانت النار قد تكون جمرة ثم تنطفئ عن قرب قال : 

 )١(، وذلك بعـد موتـه ) ذَاتَ  لأن ذلك مدلول الصحبة المعبر عنها بـ  -أبدا  - تخمد

.   

الماضـي  عن حال أبي لهـب فـي -تعالى  -لما أخبر: (  -رحمه االله  -وقال الفخر 

سَیَصْـلَى  : ، أخبر عن حاله في المستقبل بأنه وبأنه ما أغنى عنه ماله وكسبهبالتباب 

  . )٢() نَاراً 

ـــاراً  ومعنـــي  فـــي الآخـــرة ویقاســـي حرهـــا  -لا محالـــة  -أي : ســـیدخلها  سَیَصْـــلَى نَ

ویذوق لهیبها ، ولعل التعبیر بالصلي أبلغ وأعمق وأقوي في الدلالة والإیحاء من التعبیر 

  .بالدخول 

أي : ذات اشــتعال وتوقــد عظــیم ، وهــي نــار   ذَاتَ لَهَــبٍ  ثــم وصــف النــار بقولــه : 

  . -أعاذنا االله والمؤمنین منها  - جهنم

  .  )٣(والسین للاستقبال وإن تراخى الزمان ، وهو وعید كائن إنجازه لا محالة

م ، أي : : ( والســین لتأكیــد الوعیــد ، والتنــوین للتعظــی -رحمــه االله  -وقــال الألوســي 

   -لعنه االله  -وهذا هو الوعید الأخروي الذي أعده االله له  )٤(ناراً عظیمة )

                                                           

  . ٥٧١/  ٨نظم الدرر  )١(

  . ٧٥٩/  ١٦مفاتیح الغیب ) ٢(

  . ٥٢٧/  ٨البحر المحیط  )٣(

  . ٤٧١/  ٢٩روح المعاني  )٤(



  

  

  
} ٤٢ { 
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 إذ هــو؛ لزیـادة تقریـر المناسـبة بــین اسـمه وبـین كفـره   ذَاتَ لَهَــبٍ   ـووصـف النـار بـ

وفـي وصـف النـار .. وهـو مـا تقـدم الإیمـاء إلیـه بـذكر كنیتـه ،  أبو لهب والنار ذات لهـب

  . )١(وهو مثل التأكید، حقیقة النار بذلك زیادة كشف ب

عما اشتملت علیه هذه الآیات الثلاثة السابقة  -رحمه االله  -وقد أماط العلامة الفخر 

   : هذه الآیات تضمنت الإخبار عن الغیب من ثلاثة أوجه من إعجاز وغیب فقال : (

دأ  وقد كان كذلك  الإخبار عنه بالتباب والخسار ،.  

و  روى أبـو رافـع ، ، وقـد كـان كـذلك بار عنه بعدم الانتفاع بماله وولـدهالإخ 

 : كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسـلام دخـل بیتنـا قال مولى رسول االله 

، وكــــان العبـــاس یهــــاب القــــوم ویكــــتم  ، فأســـلم العبــــاس وأســــلمت أم الفضـــل وأســــلمت أنــــا

، ولـم یتخلـف  كانـه العـاص بـن هشـام، فبعث م أبو لهب یخلف عن بدر ، وكان إسلامه

، فلمـا جــاء الخبـر عــن واقعـة أهـل بــدر وجـدنا فــي  رجـل مـنهم إلا بعــث مكانـه رجــلا آخـر

فكنـت جالسـا  ، وكنت رجلا ضعیفا وكنت أعمل القداح ألحیها في حجـرة زمـزم أنفسنا قوة

جـر ، وقـد سـرنا مـا جاءنـا مـن الخبـر إذا أقبـل أبـو لهـب ی جالسـة هناك وعندي أم الفضـل

 ، فبینـا هـو جـالس إذ قـال النـاس رجلیه فجلس على طنب الحجرة وكان ظهري إلى ظهره

: كیـف الخبـر یـا ابـن  ، فقـال لـه أبـو لهـب : هذا أبو سـفیان بـن الحـرث بـن عبـد المطلـب

یـم االله مـع ذلـك تأملـت أ، و  : لقینا القوم ومنحناهم أكتافنا یقتلوننا كیـف أرادوا ؟ فقال أخي

: فرفعــت  ، قــال أبــو رافــع بــیض علــى خیــل بلــق بــین الســماء والأرض النــاس لقینــا رجــال

، ثم برك  ، فأخذني وضربني على الأرض : أولئك واالله الملائكة ، ثم قلت طنب الحجرة

، فقامــت أم الفضــل إلــى عمــود فضــربته علــى رأســه  علــي فضــربني وكنــت رجــلا ضــعیفا

، وقــد  نــون منــذ أیــام كثیــرة، واالله نحــن مؤم : تستضــعفه أن غــاب ســیده ، وقالــت وشــجته

االله ما عاش إلا سبع لیال حتـى رمـاه االله بالعدسـة  ، فو : فانصرف ذلیلا صدق فیما قال

، وكانت قریش تتقـي  ، ولقد تركه ابناه لیلتین أو ثلاثا ما یدفناه حتى أنتن في بیته فقتلته

، ثـــم دفنـــوه  نخشـــى هـــذه القرحـــة: ، وقـــالوا  العدســـة وعـــدواها كمـــا یتقـــي النـــاس الطـــاعون

  .  مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ  :  ، فهذا معنى قوله وتركوه

                                                           

  . ٦٠٥/  ٣٠التحریر والتنویر ) ١(



  

  

  
} ٤٣ { 
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و  ١() ، وقد كان كذلك لأنه مات على الكفر الإخبار بأنه من أهل النار( .  

  : ( وهذه الآیة تشتمل على أمرین :  -رحمه االله  -وقال الماوردى 

 ده .وعید من االله حق علیه بكفر  أ  

  

 ووعیده  بأنه سیموت على كفره ، وكان خبره صدقا ، -تعالى  -إخبار منه  ا

  . )٢(حقا )

وقــد اســتدل أهــل الســنة بهــذه الآیــة علــى جــواز التكلیــف بمــا لا یطــاق ، بمعنــى أن أبــا 

تعـالى  -مـن عنـد االله  قد كلف بأن یؤمن بجمیع ما جاء به النبـي  -لعنه االله  - لهب

: أنه لا یـؤمن ، ومثـل هـذا یقـال  تفصیلا ، ومن جملة ما جاء به النبي لا إجمالا ، -

  بالإیمان . )٣(قُلْ یَا أَیُّهَا الْكَافِرُونَ    :عن تكلیف الكافرین المذكورین في قوله 

 - وإذا كــان العلمــاء قــد اتفقــوا علــى عــدم وقــوع التكلیــف بمــا لا یطــاق اســتدلالا بقولــه

ــهُ نَفْســاً إِلاَّ وُسْــعَهَالاَ یُكَلِّــ :  -تعــالى  فــإنهم اختلفــوا فــي جــوازه وعــدم جــوازه ،  )٤(فُ اللّ

فــذهب الحنفیــة والغزالــي مــن الشــافعیة والمعتزلــة إلــى القــول بمنعــه ، وقــال الأشــعري ومــن 

بجوازه ، والمراد بما لا یطاق على هذا أعم مما یكون ممتنعا في نفسه كالجمع بین  تابعه

  ي نفسه خارجا عن قدرة العبد كخلق الأجسام .الضدین ، أو ممكنا ف

وطاعة  كإیمان الكافر -بناء على أنه تعالى علم خلافه وأراد خلافه  -وأما ما یمتنع 

واالله  الفاسـق فــلا نــزاع فـي جــواز التكلیــف بـه ووقوعــه ؛ لكونــه مقـدورا للمكلــف فــي نفســه ،

   . )٥(أعلم )

  

 ا  واردةراءات اا  

  قراءات عدیدة هي :  ى سَیَصْلَ   وفي
                                                           

  . ٧٦٠،  ٧٥٩/  ١٦مفاتیح الغیب  )١(

  . ٥٦٤/  ٤النكت والعیون  )٢(

  . ١الكافرون / ) ٣(

  . ٢٨٦البقرة / ) ٤(

، ٧٦٠/  ١٦، مفـاتیح الغیـب  ٤٧٥/  ٢٩، روح المعـاني  ٧٠٨/  ٤راجـع فـي ذلـك : حاشـیة زاده ) ٥(

  . ٥٣٥/  ٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة 



  

  

  
} ٤٤ { 
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  -بفتح الیاء  - سَیَصْلَى   -وهى قراءة العامة  -* قراءة الجمهور 

بضــــم الیــــاء  -، وسیُصْــــلى  -بضــــم الیــــاء وفـــتح الصــــاد وشــــد الـــلام  -* وسیُصَـــلَّى 

  . )١(، وهما شاذتان -وسكون الصاد 

الاختیــــار ؛ القــــراءة الأولــــى فقــــال : ( والأولــــى هــــي  -رحمــــه االله  -ورجــــح القرطبــــي 

  .  )٢(لإجماع الناس علیها )

، ( واتفـاقهم هــذا دلیـل علــى  )٣(ولـم یختلـف القــراء علـى قــراءة قولـه : ذات لهـب بــالفتح

؛ إذ الاســـتعمال  -بالســـكون  -أن الفـــتح أقـــوى مـــن الإســـكان كمـــا فـــي قولـــه : أبـــى لهْـــب 

  . )٤(للمفتوح أكثر ، وهو أشد اشتهارا من المسكن )

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ١٨٣راجع : مختصر شواذ القرآن ص ) ١(

  . ٢٣٨/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

  . ٢٢٥اءات السبع لأبى عمرو الداني ص في القر  التیسیر) ٣(

  . ١٤٠٩/  ٣الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها  )٤(



  

  

  
} ٤٥ { 
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و-  -    طَبْا ََ َأراو .  

عنه  في ارتباط هذه الآیة بما قبلها : ( ولما أخبر االله  -رحمه االله  -قال البقاعي 

بكمال التباب الذي هو نهایة الخسار ، وكان أشق ما على الإنسان هتك مـا یصـونه مـن 

إنـه لا یـدانیهم فـي ذلـك أحـد زاده حریمه حتى إنه یبذل نفسه دون ذلك لا سیما العرب ، ف

مشـیرا إلـى  -تحقیرا بذكر من یصونها معبرا عنها بما صدرها بارزا صـورة وأشـنعها فقـال 

أن خلطة غایة الخسار ، فـإن الطبـع وإن كـان جیـدا یسـرق مـن الـرديء ، فكیـف إذا كـان 

 )١() الَةَ الْحَطَـبِ وَامْرَأَتُهُ حَمَّ  : -ردیئا وإن أرضى الناس بما یسخط االله أعظم الهلاك 

.  

ودعوته والمؤمنین ، واسمها  وهذا بیان لحال امرأته وما كانت تفعله مع رسول االله 

  . -لعنها االله  -أروى بنت حرب أخت أبي سفیان ، وأم جمیل كنیة لها ، وكانت عوراء 

 لأنهـا؛ أعقب ذم أبي لهـب ووعیـده بمثـل ذلـك لامرأتـه  : ( -رحمه االله  -قال الطاهر

  . )٢() وتعینه كانت تشاركه في أذى النبي 

  . زوجه: ولم یقل ، امرأته  : لتحقیرها قیلو 

كـان لـه لتمییزهـا عـن غیرهـا مـن نسـائه ، فقـد قیـل : (  حَمَّالَةَ الْحَطَـبِ  ووصفها بـ 

، بــل  ألا یظــن ظـان أنــه أراد كـل مــن كانـت امــرأة لـه -تعـالى  -امرأتـان سـواها فــأراد االله 

  . )٣() اد إلا هذه الواحدةلیس المر 

من كنیته جعل لامرأته  مقتبسٌ  لما حصل لأبي لهب وعیدٌ (  وثمة سبب آخر وهو أنه

فأنـذرت بأنهـا تحمـل الحطـب ، لفظه من فعلها وهو حمل الحطب في الـدنیا  مقتبسٌ  وعیدٌ 

إذ جعل شـدة عذابـه علـى یـد ؛ وذلك خزي لها ولزوجها ، في جهنم لیوقد به على زوجها 

  .  )٤() وجعلها سببا لعذاب أعز الناس علیها، إلیه  الناس أحب

                                                           

  .بتصرف یسیر  ٥٧٣/  ٨نظم الدرر  )١(

  . ٦٠٥/  ٣٠التحریر والتنویر ) ٢(

   . ٧٦٣/  ١٦مفاتیح الغیب  )٣(

  . ٦٠٥/  ٣٠التحریر والتنویر  )٤(



  

  

  
} ٤٦ { 
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، فكیـف یلیـق ذكرهـا  ن ذكـر النسـاء لا یلیـق بأهـل الكـرم والمـروءةإوقد یقول قائل : ( 

: لمـــا لـــم یســـتبعد فـــي امـــرأة نـــوح وامـــرأة لـــوط  ؟ الجـــواب ، ولا ســـیما امـــرأة العـــم بكـــلام االله

  .  )١() في امرأة كافرة زوجها رجل كافر أولىد بعلا یست ن، فلأ بسبب كفر تینك المرأتین

، یصـلي ، أي : سیصـلي نـاراً ذات لهـبوالآیة معطوفة علي الضـمیر المسـتكن فـي س

  ناراً ذات لهب .  -أیضاً  -وستصلي امرأتُه 

  أقوال أربعة :   حَمَّالَة الْحَطَبِ  وفي المراد من قوله : 

 الحطـب ، أي : مـا فیـه شـوك لتـؤذى  مـا قالـه ابـن عبـاس : أنهـا كانـت تحمـل أو

  . )٢(وأصحابه ، فذمت بذلك ، وسمیت حمالة الحطب بإلقائه الرسول 

 وغیره : أنها كانت تمشي بالنمیمة بین الناس  -أیضاً  -ما قاله ابن عباس  ا

؛ إذ یقال لمن یمشي بها : یحمل الحطب بین الناس ، أي : یوقد بیـنهم النـائرة ، ویـورث 

  الشر .

 ثما قاله ابن جبیر : أنها حمالة الخطایا والذنوب ، من قولهم : یحطب علـي  ا

  . )٣(ثام والخطایاظهره إذا كان یكتسب الآ

 راوهــو قــول قتــادة وغیــره : أنهــا كانــت تعیــر رســول االله بــالفقر ، فعیــرت بأنهــا  ا

  . )٤(كانت تحتطب

حقیقي حیث كانت تحمل الحزمة من الشوك  -الأول والرابع  -والمعني علي القولین 

ل االله وكانــت تعیــر رســو  فتنشــرها باللیــل فــي طریــق رســول االله  )٦(والســعدان )٥(والحســك

 .  

                                                           

  . ٧٦٣/  ١٦مفاتیح الغیب  )١(

  .بتصرف یسیر  ٥٢٧/  ٨لمحیط البحر ا )٢(

  . ٥٢٨،  ٥٢٧/  ٨، البحر المحیط  ٤٧٢/  ٢٩روح المعاني  )٣(

  . ٢٤٠/  ٢٠، الجامع لأحكام القرآن  ٧٦٢/  ١٦مفاتیح الغیب  )٤(

  شوك كبیر .  -بحاء وسین مهملتین مفتوحتین وكاف  -) ٥(

  .شوك یشبه حلمة الثدي نبت من أطیب مراعى الإبل وله  -بفتح السین وبوزن المرجان  - )٦(



  

  

  
} ٤٧ { 
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أي  )١(: ( وعلي هذا فحمالة معرفة یـراد بـه الماضـي ) -رحمه االله  -قال ابن عطیة 

  . : حملت الحطب وفعلت ذلك

حیـث اسـتعیر الحطـب للنمیمـة فـي الثـاني ،  -الثـاني والثالـث  -ومجاز علي القـولین 

  وللخطایا في الثالث بجامع الإحراق في كل . 

ولــه : حمالــة الحطــب اســتعارة لــذنوبها التــي تحطبهــا قــال ابــن عطیــة : وقیــل : ( إن ق

علــى نفســها لآخرتهــا ، تقــول : فــلان یحطــب علــى فــلان وفــى حبــل فــلان ، فكانــت هــي 

   تحطب على المؤمنین وفى حبل المشركین ، وقال الشاعر :

  . )٢(هم الوشاة في الرضي وفى الغضب ) إن بني الأدرم حمالو الحطب

: ( وأولــى القـولین فــي  -رحمـه االله  -ن الحقیقیـین فقــال ورجـح الإمــام الطبـري المعنیــی

ذلك بالصـواب عنـدي قـول مـن قـال : كانـت تحمـل الشـوك فتطرحـه فـي طریـق رسـول االله 

 ( ؛ لأن ذلك هو أظهر معنى)٣( .  

ویترتــب علــى هــذا الرجحــان تســاؤل مفــاده : أن امــرأة أبــى لهــب كانــت مــن بیــت عــز 

  بها أن تحمل الحطب ؟  وشرف ، وسیادة وریادة ، فكیف یلیق

  والجواب من وجهین : 

 ولأنه یحتمل أنها كانت مع كثرة مالها وشـرفها فـى نهایـة البخـل والخسـة ، فكـان  ا

  . یحملها بخلها على حمل الحطب بنفسها

 یحتمــل أنهــا كانــت تفعــل ذلــك لشــدة عــداوتها لرســول االله  وا  ولا تــرى أنهــا

  .  )٤(عله هي بنفسهاتستعین في ذلك بأحد ، بل تف

  ا  ورادةراءات اا  

  وفي الآیة قراءات شتي :

                                                           

  . ٥٣٥/  ٥المحرر الوجیز ) ١(

  . ٥٣٥/  ٥المحرر الوجیز  )٢(

  . ٢١٩/  ١٢جامع البیان ) ٣(

   . ٥٣٠/  ٦لباب التأویل ) ٤(



  

  

  
} ٤٨ { 
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ـــةُ  قـــراءة الجمهـــور :  - الَ ـــهُ حَمَّ  كمـــا - برفـــع امرأتـــه علـــي العطـــف الْحَطَـــبِ  وَامْرَأَتُ

  .  -أیضا  -، أو أنها مبتدأ خبره حمالةُ الحطب على الرفع  -ذكرنا 

وقـــد كانـــت تحمـــل  -مرأتـــه فـــي الـــدنیا علـــى أنهـــا صـــفة لا -أیضـــا  -وبرفـــع حمالـــة 

باعتبـــار أنهــا ســـتحمله أیضـــا لیكـــون الجـــزاء مـــن  -أو فـــي الآخـــرة  - الحطــب لإیذائـــه 

  -جنس العمل 

بالتصـغیر فیهمـا بــالهمز  -وغیرهمـا : ومریئتـه ، ومریتــه  وقـرأ أبـو حیـوة وابــن مقسـم -

  -وبإبدالها یاء وإدغام یاء التصغیر فیها 

 بــالتنوین فــي -وغیرهمــا : حمالــةً للحطــب  -أیضــاً  -بــن مقســم وقــرأ أبــو حیــوة وا -

 -حمالة ، وبلام الجر في الحطب 

، وعلــــي هــــذین  -علــــي وزن فاعلــــة مضــــافا  -وقــــرأ أبــــو قلابــــة : حاملــــةَ الحطــــب  -

  الوجهین یكون النصب علي الذم ، أي : أذم حمالة الحطب .

 . )١(شاذة -عدا قراءة الجمهور  -وهذه القراءات المذكورة 

  . -بالنصب  - حَمَّالَةَ الْحَطَبِ   -وحده  -وقرأ عاصم  -

أنهـا صـفة نصـبت علـى الـذم ؛ لأنهـا اشـتهرت بـذلك  - )٢(في هـذه الثلاثـة -( والوجه 

فصارت الصفة مصروفة عـن إتبـاع مـا قبلهـا بإضـمار فعـل ناصـب ، كأنـه قـال : أذم أو 

  . )٣(أو أذكر) أعیب

فِــي جِیــدِهَا  ، وقولــه :  )٤( ي أنهــا خبــر وامرأتــه مبتــدأعلــ -بــالرفع  -وقــرئ حمالــة  -

  في موضع الحال من الضمیر في حمالة .   حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ 

فِـي جِیـدِهَا  نعـت لامرأتـه ، والخبـر قولـه :  حَمَّالَةَ الْحَطَبِ  أو خبر ثان ، أو أن 

   ، وقیل : غیر ذلك . )٥( حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ 

                                                           

، والمحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها  ١٨٣راجع : مختصر شواذ القرآن ص ) ١(

  . ٣٧٥/  ٢لابن جني 

 -، حمالـةَ الحطـب  -علـى الإضـافة  -، حاملـةَ الحطـب  -بـالتنوین  -الةً للحطـب وهى قراءة حم) ٢(

  . -بالنصب 

  . ١٤١٠ / ٣الكتاب الموضح في وجوه القراءات ) ٣(

، حاشـیة زاده  ٤٧٣،  ٤٧٢/  ٢٩، روح المعـانى  ٥٢٧/  ٨، البحـر المحـیط  ٨١٥/  ٤الكشاف ) ٤(

٧٠٨/  ٤ .  

  . ٥المسد /  )٥(



  

  

  
} ٤٩ { 
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و-  -   د ن ل د   .  

فـي الآخـرة  -لعنهـا االله  -ومناسبة هذه الآیة لما قبلها أنها تبـین مـآل امـرأة أبـي لهـب 

بعد بیان حالها في الدنیا ، ففي هذه الآیة تصـویر لحالهـا فـي نـار جهـنم وهـو علـى نفـس 

 عها في طریـق الرسـول الصورة التي كانت تحمل فیها الحزمة من الشوك والأذى لتض

  حتى یكون الجزاء من جنس العمل .

وغلــب فــي الاســتعمال علــى عنــق المــرأة وعلــى محــل القــلادة منــه ( والجیــد : العنــق ، 

فقـــل أن یـــذكر العنـــق فـــي وصـــف النســـاء فـــي الشـــعر العربـــي إلا إذا كـــان عنقـــا موصـــوفا 

إذا هــي  س بفــاحشوجیــد كجیــد الــرئم لــی القــیس فــي قولــه : ؤوقــد جمعهمــا امــر ، بالحســن 

  نصته ولا بمعطل

، قــال الســهیلي فــي الــروض : والمعــروف أن یــذكر العنــق إذا ذكــر الحلــي أو الحســن 

وأم ، لأنهـا امـرأة والنسـاء تحلـي أجیـادهن ؛ فإنما حسن هنـا ذكـر الجیـد فـي حكـم البلاغـة 

ام فلمــا أقــیم لهــا ذلــك مقــ، جمیــل لا حلــي لهــا فــي الآخــرة إلا الحبــل المجعــول فــي عنقهــا 

د أسـیل یـج یـوم تبـدي لنـا قتیلـة عـن ألا ترى إلى قـول الأعشـى :، الحلي ذكر الجید معه 

  تزینه الأطواق

  .عن عنق : ولم یقل 

ولــو قــال لكــان ، عنقهــا : ولــم یقــل ، وأحســن مــن عقــد الملیحــة جیــدها  وقــول الآخــر :

  . )١() من الكلام غثا

ـــراد اتصـــال بعضـــه ـــه الأشـــیاء التـــي ی ـــة والحبـــل : مـــا یـــربط ب ـــه الداب ـــد ب ا بـــبعض وتقی

  .والمسجون كي لا یبرح من المكان 

وهو ضفیر من اللیف أو من سیور جلد في طول متفاوت على حسب قوة ما یشد بـه 

أو یربط في وتد أو حلقة أو شجرة بحیث یمنع المربوط به من مغادرة موضـعه إلـى غیـره 

  . بعد یراد على

  ل والطي سواء كان حبلا أو غیره .یدل على الفتْل والجدْ  -فى الأصل  - المسدو 

                                                           

  . ٦٠٦/  ٣٠ویر التحریر والتن) ١(



  

  

  
} ٥٠ { 
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المیم والسین والـدال أصـلٌ صـحیحٌ یـدلُّ علـى جَـدْل  : ( -رحمه االله  -قال ابن فارس 

 : حبلٌ یتَّخذ من أوبار الإبل والمَسَدُ  ، : لِیفٌ یُتَّخذ من جرید النَّخل فالمَسَد ، شَيءٍ وطَیِّه

غیــر  : مجدولــة الخَلْــق كالحبــل الممســود مســودةٌ وامــرأةٌ م، ومَسَــدٍ أُمِــرَّ مــن أیــاَنِقِ  : قــال ،

ــل ، مســترخیة ــه الفَتْ لأنَّ مــن شــأنه أن  ؛ : اللِّیــف والمَسَــد ، وعبــارةُ بعضــهم فــي أصــله أنَّ

  . )١() یفتَلَ للحَبْل

: المحـور مـن الحدیـد  -محركـة  -: المسْد : الفتل وإدآب السـیر ، و )٢(وفى القاموس

 الفتل ، أو من أى شيء كان ، أو المضفور المحكم )٣(، وحبل من لیف ، أو لیف المقل

  ، والجمع مساد وأمساد .

  فیه قولان :  حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ  وقوله : 

 ولحبـل مـن لیـف ، أو مـن لیـف المقـل أنه یكون في الدنیا ، وعلیه فالمراد بـه ا :، 

هــي حبــال  أو مــن جلــود الإبــل ، أو مــن أوبارهــا ، أو حبــل مــن صــوف ، وقــال الحســن :

  من شجر تنبت بالیمن تسمى المسد ، وكانت تفتل .

 رضـي االله –أنه في الآخرة ، والمراد بـه : حبـل مـن نـار ، فعـن ابـن عبـاس  ا 

ــن مَّسَــدٍ  قــال :  -عنهمـا  سلســلة مــن حدیــد ذرعهــا ســبعون ذراعــاً ،   فِــي جِیــدِهَا حَبْــلٌ مِّ

ئرها علــي عنقهــا ، فتلــت مــن حدیــد فــتلا تــدخل مِــن فیهــا ، وتخــرج مــن دبرهــا ، ویلــوي ســا

محكمــا ، وقــال قتــادة : قــلادة مــن ودع ، والــودع : خــرز بــیض تخــرج مــن البحــر تتفــاوت 

في الصغر والكبر ، وقال سعید بن المسیب : كانت لها قلادة فـاخرة مـن جـوهر فقالـت : 

فـــي محمـــد ، وهـــذا كلـــه ممـــا تعـــذب بـــه فـــي النـــار  والـــلات والعـــزى لأنفقنهـــا علـــى عـــداوة

  ، وقیل : غیر ذلك . )٤(الآخرة

  : ( ذكر المفسرون وجهین : -رحمه االله  -قال العلامة الفخر 

                                                           

  . ٢٤٥/  ٥معجم مقاییس اللغة ) ١(

)٤٠٨/  ١ )٢ .  

  . وهو شجر الدوم) ٣(

 ٤٧٤/  ٢٩، روح المعاني  ٥٢٨/  ٨، البحر المحیط  ٢٤٢،  ٢٤١/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن  )٤(

 ،٤٧٥  .  



  

  

  
} ٥١ { 
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دأ   لأنهـا كانـت تحمـل تلـك الحزمـة مـن ؛ في جیدها حبـل ممـا مسـد مـن الحبـال

، والمقصــود بیـان خساســتها تشــبیها لهــا  الشـوك وتربطهــا فــي جیــدها كمـا یفعــل الحطــابون

  .ولزوجها  بالحطابات إیذاء لها

و   أن یكون المعنى أن حالها یكون في نار جهنم على الصـورة التـي كانـت

، فــلا تــزال علــى ظهرهــا حزمــة مــن حطــب  علیهــا حــین كانــت تحمــل الحزمــة مــن الشــوك

كما یعذب كل مجرم بما  )١() وفي جیدها حبل من سلاسل النار، النار من شجرة الزقوم 

   یجانس حاله في جرمه .

 - مــا قیــل فــي المــراد مــن الحبــل والمســد محتمــل ومقبــول ، قــال الإمــام الطبــري وكــل

وأولـى الأقـوال فـي ذلـك عنـدي بالصـواب قـول مـن قـال : هـو حبـل جمـع  : ( -رحمه االله 

ومما یدل على صـحة مـا قلنـا ، ولذلك اختلف أهل التأویل في تأویله ، من أنواع مختلفة 

  صهب عتاق ذات مخ زاهق انقومسد أمر من أی في ذلك قول الراجز :

وكـذلك المسـد الـذي فـي جیـد امـرأة أبـي لهـب أمـر مـن أشـیاء ، فجعل إمـراره مـن شـتى 

ومنـــه قـــول ، شـــتى مـــن لیـــف وحدیـــد ولحـــاء وجعـــل فـــي عنقهـــا طوقـــا كـــالقلادة مـــن ودع 

  : الأعشى

  غلقا صریف محالة الأمساد بابها من دوننا بر تضي فشمن

  . )٢() لحبالوهي ا، ساد : جمع مسد میعني بالأ

التــي  الفظیعــةللاهتمــام بوصــف تلــك الحالــة  فِــي جِیــدِهَا  : وقــدم الخبــر مــن قولــه 

عوضت فیها بحبل في جیدها عن العقد الذي كانت تحلي به جیدها في الدنیا فتربط بها 

  . )٣(إذ كانت هي وزوجها من أهل الثراء وسادة أهل البطحاء

، منـه هـذه الآیـة أحـري بنـا أن نسـجله ونفیـد ولشیخنا الخطیب كلام رائع علق به علـي

: ( وفــي تعلیــق هــذا الحبــل فــي جیــد أم جمیــل تصــویر بلیــغ معجــز  -رحمــه االله  -قــال 

لشــناعة هــذه المــرأة ، وفــى تشــویه خلقهــا .. فمـــا أبشــع " جیــد " امــرأة كــان مــن شـــأنه أن 

                                                           

  .بتصرف یسیر  ٧٦٤/  ١٦مفاتیح الغیب  )١(

  . ٢٢١ / ١٢ جامع البیان) ٢(

  . ٦٠٧/  ٣٠لتنویر التحریر وا) ٣(



  

  

  
} ٥٢ { 
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، وإذلال لكـریم یتحلى بعقد من كریم الجواهر یشد إلیه حبل من لیف .. إنه إهانـة لعزیـز 

.. وإن الإهانة للعزیز ، والإذلال للكریم لأقتل للـنفس ، وأنكـى للقلـب مـن إهانـة المهـین ، 

  وإذلال الذلیل !

فكلمة " جیـد " هنـا مقصـودة لـذاتها ، إنـه یـراد بهـا مـا لا یـراد بلفـظ رقبـة ، أو عنـق .. إنهـا 

تلقــى بهــا فــى عــرض الطریــق ، تنُــزل امــرأة مــن عقائــل قــریش ، ومــن بیوتاتهــا المعــدودة فیهــا ل

  وهى تحمل على ظهرها حُزم الحطب ، وتشدها إلى جیدها بحبل من لیف !!

ولهذا فزعت المرأة ، وولولت حین سمعت هذا الوصف الذي وصفها القرآن الكـریم بـه 

: فـــي جنـــون مســـعور تســـتعدى قریشـــا علـــى النبـــي الـــذي  -كمـــا یقـــول الـــرواة  -فخرجـــت 

وحـق للمـرأة  -الهجـاء الفاضـح ، وعرضـها عاریـة علـى المـلأ هـذا  -كما تـزعم  - هجاها

فلقد كانت هذه الصورة التي رسمها القرآن لها وعرضها هذا العرض  -أن تفزع وأن تجن 

ومـادة تنـدرها ومعابثهـا زمنـا طـویلا  -نسـائها ورجالهـا  -المـذل المهـین لهـا حـدیث قـریش 

..  

رة الكریمة قد جاء في صـورة تغـرى وأكثر من هذا : فإن النظم الذي جاءت علیه السو 

بــأن تكــون أغنیــة یتغنــى بهــا الولــدان ، ویحــدو بهــا الركبــان ، ویتناشــد بهــا الرعــاة .. إنهــا 

ـــاء ، أو نشـــیدا ، أو حـــداء .. ولا نحســـب إلا أنهـــا  -فـــي نظمهـــا  -تصـــلح أن تكـــون  غن

ان ، وفـى كانت بعد أیام قلیلة من نزولها نشیدا مرددا في طرقات مكة على ألسـنة الصـبی

البــوادي علــى أفــواه الرعــاة والحــداة ، وأنهــا قــد أخــذت صــورا وأشــكالا مــن الأوزان والأنغــام 

  التي تولدت من نظمها العجیب المعجز .. 

  انظر .. ألا یمكن أن تنشد هكذا :

   ٍَ ِا أََ ْَ ََو      

  ُَ ُْَ َأ َ   ََ ََو 

َم ْََرًا ٍَ َذَات 

ُُأَْوَا ِَا َ  ِ

ِَِ َ ٌْٍَ    

  ثم ألا یمكن أن تكون صوت حداء .. هكذا :



  

  

  
} ٥٣ { 
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ََو ٍَ ِا أََ ْَ َ ََو ُَ ُْَ َأ َ   

ٍَ َرًا ذَاتَم ْََ َ ُُأَْوَاَا    

 َ  ٌْَ َِِ ِ   

  ثم ألا یمكن أن تكون نشید رعاة .. هكذا :

  وْََ أََ ْَ ٍَ ِا

ُْَ َأ َ ُَ ْَ ََو   

ْََ رًاَم ْَ َذَات   

ُُأَْوَا َ ْَا   

َِِ ِ ٌْَ ْَ  ؟  

  . )١(وهكذا ، یمكن أن تتوالد منها الصور وتعدد )

كیــف یبقــى وعلــي أن المــراد فــي جیــدها حبــل مــن نــار فــي الآخــرة لســائل أن یســأل : 

   ؟ في النار -أبدا  -الحبل المتخذ من المسد 

أیضـا  -یبقـى اللحـم  فـي النـار -أبدا  -كما یبقى الجلد واللحم والعظم أنه : والجواب 

لأن المسد هـو المفتـول  ؛ خطأوهذا ،  ذلك المسد یكون من الحدیدإن : قال البعض و  -

  .  )٢(سواء كان من الحدید أو من غیره

وقــــد اعتــــرض فقیــــل : إن كــــان ذلــــك حبلهــــا الــــذي وزاد القرطبــــي أمــــرا آخــــر فقــــال : ( 

قــادر علـــى تجدیــده كلمـــا  تحتطــب بــه فكیـــف یبقــى فــي النـــار ؟ وأجیــب عنـــه بــأن االله 

   )٣() قاحتر 

والعیاذ  -فشأنه فى ذلك شأن تجدید جلود الكفار وتبدیلهم جلودا غیرها فى نار جهنم 

 كُلَّمَــا نَضِــجَتْ جُلُــودُهُمْ بَــدَّلْنَاهُمْ جُلُــوداً غَیْرَهَــا لِیَــذُوقُواْ الْعَــذَابَ  :  -تعــالى  -قــال  -بــاالله 

)٤( .  

                                                           

  . ١٧٠٩،  ١٧٠٨/  ٨التفسیر القرآني للقرآن  )١(

  .بتصرف  ٧٦٤/  ١٦مفاتیح الغیب  )٢(

  . ٢٤٣/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن  )٣(

  . ٥٦النساء / ) ٤(



  

  

  
} ٥٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الصمد فى تفسیر سورة المسدفتح الله   

 
ولا  -تعـالى  -نوط بقدرة االله م -والدنیا أیضا  -هذا فضلا عن أن الأمر في الآخرة 

   . )١( وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ    :قال  حد لقدرته ، ولا نهایة لإرادته 

 - في أخراها ، فقد لقیت حتفهـا -لعنها االله  -وإذا كان هذا هو جزاء امرأة أبى لهب 

كانـت تحمـل في الدنیا من جنس عملها حیـث ماتـت مخنوقـة بـنفس الحبـل الـذي  -أیضا 

  وأصحابه ..... به الشوك ؛ لتضعه في طریق الرسول 

، فتطرحها  من الحسك )٢(قال بعض المفسرین : ( كانت أم جمیل تأتى كل یوم بإبالة

علــى طریــق المســلمین ، فبینمــا هــي حاملــة ذات یــوم حزمــة أعیــت ، فقعــدت علــى حجــر 

بل الذي كانت تـؤذى بـه رسـول بنفس الح )٣(لتستریح ، فجذبها الملك من خلفها فأهلكها )

   وجماعة المؤمنین . االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٢٨٤البقرة / ) ١(

  .وهى الحزمة الكبیرة ) ٢(

  . ٧٠٨/  ٤، حاشیة زاده  ٢٤٠/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن ) ٣(



  

  

  
} ٥٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الصمد فى تفسیر سورة المسدفتح الله   

 
  آر زول اورة

 -جــاء فــي ســیاق كــلام شــیخنا الخطیــب قبــل الســابق تصــویر لحــال امــرأة أبــى لهــب 

ویتلوها الصحابة على أسماع  حین سمعت سورة المسد یقرأها رسول االله  -االله  لعنهما

ابها ذعار وهوس ، وسـعار وجنـون ..... وتتمـة لتجسـید هـذه كلها ..... وأنه قد أص مكة

فـذكر لـي أن أم جمیـل حمالـة الحطـب حـین (  : ابن إسحاقالحال وما ترتب علیها یقول 

وهــو جــالس فــي المســجد  أتــت رســول االله  نمــن القــرآ ســمعت مــا نــزل فیهــا وفــي زوجهــا

مـن  -ار مـلء الكـف أي بمقـد - وفـي یـدها فهـر،  قبكـر الصـدیأبو  عند الكعبة ، ومعه

 ،فــلا تـرى إلا أبــا بكــر  ببصـرها عــن رسـول االله  االله فلمــا وقفـت علیهمــا أخـذ ،حجـارة 

واالله لـو وجدتـه لضـربت بهـذا  ،قـد بلغنـي أنـه یهجـوني  ؟ صـاحبك یا أبا بكر أین : فقالت

 ،انصـرفت  ثـم،  عصـینا وأمـره أبینـا مـذمما : لشـاعرة ! ثـم قالـت وانـي أما واالله ،الفهر فاه 

االله ببصـرها  أخـذ مـا رأتنـي ، لقـد : یـا رسـول االله ، أمـا تراهـا رأتـك ؟ فقـال : فقال أبو بكـر

  . )١()عني 

تَبَّـتْ یَـدَا أَبـِي  :  لمـا نزلـت : بإسـناده عـن ابـن عبـاس قـال )٢(في مسـندهالبزار وروى 

 لـو : أبـو بكـر فقـال لـه ،جاءت امرأة أبي لهب ورسول االله جالس ومعه أبـو بكـر  لَهَبٍ 

فأقبلـت " إنـه سـیحال بینـي وبینهـا "  : ! فقال رسول االله یا رسول االله تؤذیك  تنحیت لا

لا  بكر:فقــال أبــو  ،یــا أبــا بكــر ، هجانــا صــاحبك  : علــى أبــي بكــر ، فقالــت توقفــ ىحتــ

فلمـا ولـت قــال  ،إنـك لمصــدق  : فقالـت )٣(ینطــق بالشـعر ولا یتفـوه بــه االبنیـة مـ ورب هـذه

" مـا زال ملـك یسـترني حتـى ولـت  ،" لا  : قـال ؟ رأتك ما : -الله علیه رحمة ا - أبو بكر

.  

                                                           

  . ٢٠٠/  ٢السیرة النبویة لابن هشام ) ١(

  . ) وقال : وهذا الحدیث حسن الإسناد١٥( ٦٨ / ١ )٢(

 بأنـه  وفى بعض الروایات : " فقال أبو بكر : لا ورب الكعبة ما هجاك " وقد حلف أبـو بكـر ) ٣(

 - مــا هجاهــا ( بنــاء علــى انــه مــن بــاب المعــاریض ؛ لأن القــرآن لا یســمى هجــوا ، ولأنــه كــلام االله

،  ٧٠٩/  ٤لا كلام الرسول ، ففیه دلیل على جواز المعاریض ، واالله أعلم ) حاشیة زاده  -تعالى 

  .  ٧٦٣/  ١٦مفاتیح الغیب 



  

  

  
} ٥٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الصمد فى تفسیر سورة المسدفتح الله   

 
 لعنهمـا -وعقب صاحب الظـلال علـى هـذا الكـلام الـذي یصـور حـال امـرأة أبـى لهـب 

منهـــا الغـــیظ  غ: ( فهكـــذا بلـــ -رحمـــه االله  -ویجســـد نفســـیتها الحاقـــدة بقولـــه  -االله تعـــالى 

 -لا یكـون إلا شـعرا  الهجـاء وكـان -شـعرا والحنق ، من سیرورة هذا القول الـذي حسـبته 

للسخریة التي شاعت فـي  المثیرة صادق ! ولكن الصورة الزریة أبو بكر وهو مما نفاه لها

تنطــــق  -أیضــــا  - دصــــفحات الوجــــو آیاتهــــا قــــد ســــجلت فــــي الكتــــاب الخالــــد ، وســــجلتها 

والهــلاك  ابوالتبــ، بغضــب االله وحربــه لأبــي لهــب وامرأتــه جــزاء الكیــد لــدعوة االله ورســوله 

جـزاء وفاقـا ،  الآخـرة والسـخریة والزرایـة جـزاء الكائـدین لـدعوة االله فـي الـدنیا ، والنـار فـي

  . )١(.. ). -جمیعا  -الدنیا والآخرة  والذل الذي یشیر إلیه الحبل في

 –لعنها االله تعالى  –وهكذا یكون الجزاء من جنس العمل ، فكما آذت امرأة أبى لهب 

ا فقد عرفت مصیرها فیها ، وستلقى جزاءهـا فـي الآخـرة ، وهـو جـزاء في الدنی الرسول 

فرید بها حیث ستكون وسط أهل النار وحبلها من مسد ، ویراه النـاس جمیعـا ، ولا یخفـى 

  حالها على أحد منهم .

  والله در الأحوص حین قال :

  وسْط الجحیم فلا تخفى على أحد ما ذات حبل یراه الناس كلهمُ 

   )٢(وحبلها وسْط أهل النار من مسد لناس من شعَرٍ ترى حبال جمیع ا

  وكفى بذلك ذلا وهوانا ، ووبالا وخسرانا ... 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٤٠٠١ / ٦في ظلال القرآن للشهید / سید قطب ) ١(

 . ٢١٦) راجع : إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم لابن خالویه ص ٢(



  

  

  
} ٥٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الصمد فى تفسیر سورة المسدفتح الله   

 
 د ا ن رآنأن ا  ورةا د  

 - قاطعـة  دلالـة - إن المتأمل لهذه السورة الجلیلة والواقف على تفسیرها یلحظ أنهـا تـدل 

  . المعجز ، ولیس من عند محمد  - عالى ت - على أن القرآن الكریم كلام االله 

حیث قال : ( وفي الإخبار عـن أبـى لهـب  - رحمه االله  - وقد بین ذلك الشیخ الخطیب 

وامرأته بأنهم من أهل النار ، وفى مواجهتهم بهذا الخبر ، ثم موتهم بعد هذا الكفر في هـذا 

یرزقـان .. ولـو أن أبـا  إعجاز من القرآن الـذي سـاق أبـا لهـب وامرأتـه إلـى النـار وهمـا حیـان

لأقـام حجـة قاطعـة علـى كـذب النبـي ، وافتـراء مـا  - ولـو حتـى عـن نفـاق  - لهب آمـن بـاالله 

جــاء بــه ؛ لأن النــار التـــي توعــدها االله إنمــا هـــي لكفــره ، فلــو أعلــن الإیمـــان لمــا كــان لهـــذا 

الوعیــد حجــة علیــه ، بــل كــان حجــة علــى القــرآن بأنــه مفتــرى ، ولكــن أنــى یكــون هــذا وقــد 

  قضى االله بعذابه فى جهنم ، ونزل القرآن بالخبر القاطع بهذا ؟

إنها كلمة واحدة كانت تخرج من فم أبى لهب أو امرأته بإعلان إسلامهما فیقضى بها 

على محمد ودعوته .. وهذه معجزة متحدیة من معجزات القرآن الذي أمسك لسـان الرجـل 

فــــي أوضــــح صــــورة وأكملهــــا  -م بكلمــــة الإســــلا -والمــــرأة عــــن أن ینطقــــا بهــــذه الكلمــــة 

وأصرحها كما جاءت بهـا سـورة " الإخـلاص " ، وتلـك شـهادة قائمـة علـى الـدهر بـأن هـذا 

القرآن كلام االله ، وأنه الحق الـذي لا یأتیـه الباطـل مـن بـین یدیـه ولا مـن خلفـه تنزیـل مـن 

  . )١(حكیم حمید )

ــ وعلــى هــذا فكــون القــرآن الكــریم معجــزة رســولنا  دة أمــر لا یرتــاب فیــه الخالــدة التال

قُـــل لَّـــئِنِ اجْتَمَعَـــتِ  إذ یقـــول :  -تعـــالى  -وصـــدق االله  -فضـــلا عـــن عاقـــل  - إنســـان

ــبَعْضٍ  ــوْ كَــانَ بَعْضُــهُمْ لِ ــهِ وَلَ ــأْتُونَ بِمِثْلِ ــلِ هَـــذَا الْقُــرْآنِ لاَ یَ ــأْتُواْ بِمِثْ الإِنــسُ وَالْجِــنُّ عَلَــى أَن یَ

  . )٢(ظَهِیراً 



                                                           

  . ١٧١٠،  ١٧٠٩/  ٨ التفسیر القرآني للقرآن )١(

 . ٨٨الإسراء /  )٢(



  

  

  
} ٥٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الصمد فى تفسیر سورة المسدفتح الله   

 
   وة د د د اورة 

علـى  -أیضـا  -فقـد دلـت  -تعـالى  -وكما دلت السورة علـى أن القـرآن مـن عنـد االله 

حیث وقـع كـل مـا  وصدقه الكامل التام في كل ما یبلغه عن ربه  نبوة سیدنا محمد 

رحمهـم االله  -وقـد جلـى ذلـك بعـض المفسـرین  -مـع أن المخبَـر یسـمع ویـرى  - أخبر به

  -تعالى 

قـــال العلمـــاء : وفـــي هـــذه الســـورة معجـــزة ظـــاهرة  : ( -رحمـــه االله  -ابـــن كثیـــر  قـــال 

*  سَیَصْــلَى نَـارًا ذَاتَ لَهَــبٍ  :  -تعـالى  -ودلیـل واضـح علــى النبـوة فإنــه منـذ نـزل قولــه 

الَـــةَ الْحَطَـــبِ  ـــن مَّسَـــدٍ *  وَامْرَأَتــُـهُ حَمَّ فـــأخبر عنهمـــا بالشـــقاء وعـــدم  )١( فِـــي جِیـــدِهَا حَبْـــلٌ مِّ

، لا مسرا ولا معلنـا ، لإیمان لم یقیض لهما أن یؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا ا

  . )٢() فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة

والحكــم ببقــاء أبــي لهــب وامرأتــه فــي النــار مشــروط  : ( -رحمــه االله  -وقــال القرطبــي 

ففیــه ، فلمــا ماتــا علــى الكفــر صــدق الإخبــار عنهمــا ، ة ببقائهمــا علــى الكفــر إلــى الموافــا

أبــو لهــب رمــاه االله بالعدســة بعــد وقعــة بــدر ، و فامرأتــه خنقهــا االله بحبلهــا  معجــزة للنبــي 

  . )٣()الفضل  أمن شجته أبعد  بسبع لیال

وما أخبر به في كل وقت وعن أي شيء في الـدنیا والـدین أو  فصدق قول رسولنا 

 وَمَـا یَنطِـقُ عَـنِ الْهَـوَى  :  -جـل وعـلا  –؛ لأنـه كمـا قـال عنـه ربـه العاجلة والآجلة 

  . )٤( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى

  

  

  

  

                                                           

  . ٥:  ٣ / المسد) ١(

  . ٥٦٥/  ٤تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ٢(

  . ٢٤٣/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

 . ٤،  ٣النجم /  )٤(



  

  

  
} ٥٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 الصمد فى تفسیر سورة المسدفتح الله   

 
رورة اا  رار ان ا  

  تضمنت السورة الجلیلة ألواناً بلاغیة عدیدة ، منها :

 - حیـث أطلـق الجـزء هـَبٍ وَتـَبَّ تَبَّـتْ یَـدَا أَبـِي لَ    :فـي قولـه  المجاز المرسل* 

 . -وهو العمل  -وأراد الكل  -وهو الید 

أبو  فقد تشابه اللفظان نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ    ،أَبِي لَهَبٍ    :بین قوله  الجناس* 

 -هـو كنیتـه  أَبـِي لَهـَبٍ  لهب ، ولهب في النطـق ، واختلفـا فـي المعنـي ، فـالمراد مـن 

 وصف للنار التي سیعذب بها في الآخرة . لَهَبٍ  د من والمرا -االله  لعنه

حیـث اسـتعیر حمـل الحطـب للنمیمـة بـین  حَمَّالـَةَ الْحَطَـبِ  في قوله :  الاستعارة* 

 الناس والإیقاع بینهم بجامع الإحراق في كل .

 الْحَطَــبِ    ،لَهـَـبٍ    ،كَسَــبَ   ، وَتـَـبَّ  بــین قولــه :  توافــق الفواصــل* 

 مراعاة لرؤوس الآیات .

  

  
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رورة اا   

نزلـت الســورة الجلیلـة منــذ سـتة عشــر قرنـاً مــن الزمـان وأخبــرت عـن مصــیر رأس كبیــر 

المطلب دهم هـــو أبـــو لهـــب عبـــد العـــزي بـــن عبـــدالكفـــار وصـــندید مـــن صـــنادی سمـــن رؤو 

  . -لعنهما االله تعالي  -وامرأته أروى بنت حرب 

المصــیر لكــل منهمــا فــي الــدنیا والآخــرة ، وذلــك فــي خمــس آیــات  وقــد جــاء بیــان هــذا

سَیَصْـلَى *  مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَـبَ *  تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ    :فحسب قال 

  . )١( فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ *  وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ *  نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ 

  أما مصیر أبي لهب فتجسده الآیات الثلاثة الأولي .

  الثنتان الأولیان تبینان حاله في الدنیا ، والثالثة تبین عقابه وجزاءه في الآخرة . 

وكمـا قیـل :  -أیضـاً  -وأما مصیر امرأته فتبینه الآیتان الأخیرتان فـي الـدنیا والآخـرة 

مـن أشـد النـاس  -لعنهمـا االله  -مرأتـه إن الجزاء من جنس العمل ، فلقد كـان أبـو لهـب وا

وللمؤمنین الذین آمنوا بـه ولدعوتـه التـي  إیذاء وعداوة وحقداً وكرهاً وبغضاً لرسول االله 

، كمــا أنــه اتخــذ هــذا  جــاء یــدعو النــاس إلیهــا ، وزاد الطــین بلــة أنــه كــان عــم الرســول 

ة مـن أول یـوم أمـر فیـه والمـؤمنین والـدعو  الموقف العدائي هو وامرأته تجـاه رسـول االله 

  بالجهر بدعوته ، وسبب نزول السورة یوقفنا علي هذا .  الرسول 

 : ( أبــو لهــب كــان أبــرز معلــم مــن -رحمــه االله  -یقــول شــیخنا عبــد الكــریم الخطیــب 

معالم الجاهلیة التي واجهتها الدعوة الإسلامیة بما كان علیه هذا الجهول من طیش طاغ 

  ، وضلال مبین ..

وكــان ممــا تقضــى بــه التقالیــد العربیــة الجاهلیــة الانتصــار  كــان عــم النبــي  ومــع أنــه

فــإن هــذا الشــقي كــان مــن أســفه  -ظالمــا أو مظلومــا ، كمــا كــان ذلــك شــأنهم  - للقریــب

وعلــى غیــر  -السـفهاء علــى النبــي ، وأشــدهم عـدوانا علیــه ، وأكثــرهم أذى لــه ، حتـى إنــه 

ذه العـداوة ویجرهـا جــرا إلـى تلــك المعركـة التــي یــدخل معـه امرأتــه فـي هــ -تقالیـد الجاهلیـة 

یخوضــها ضــد النبــي ، ولهــذا كــان الرجــل الوحیــد مــن قــریش الــذي ذكــره القــرآن باســمه ، 

وأعلن في العالمین عداوته الله ، وغضب االله علیه ، ووقوع بأسه وعذابه به، وذلك لیكون 

                                                           

  . ٥:  ١ /المسد ) ١(
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غا باللعنــة ، مرجومــا لعنـة علــى كــل لســان إلــى یــوم الـدین ، لا یــذكر اســمه إلا ذكــر مــدمو 

بالشماتة والازدراء ، تتبعه امرأته مشدودة إلیه بحبل من مسد كما كانت مشـدودة إلیـه فـي 

  . )١(الدنیا بحبل عداوتهما للنبي وحسدهما له )

إلا  والقــارئ لكتــب الحــدیث والســیرة والتــاریخ یلفــي أن حیــاة أبــي لهــب وامرأتــه مــا كانــت

وحالاً ودیدنا  حاربته ..... فصار ذلك لهما دأباً وطبعاً وم لعداء الرسول ودینه وإیذائه 

.....  

حُسَـــیْن بْـــن عَبْـــدِ اللَّـــهِ بْـــنِ عُبَیْـــدِ اللَّـــهِ بْـــنِ بســـنده عـــن  )٢(روى الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده

أَنْظُــرُ إِلَــى  إِنِّــي لَمَــعَ أَبِــي رَجُــلٌ شَــابٌّ : "  الْعَبَّــاسِ قَــالَ سَــمِعْتُ رَبِیعَــةَ بْــنَ عَبَّــادٍ الــدِّیلِيَّ قَــالَ 

عَلـَى  یَتْبَعُ الْقَبَائِلَ وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءٌ ذُو جُمَّةٍ یَقِفُ رَسُـولُ اللَّـهِ  رَسُولِ اللَّهِ 

كُوا بـِهِ شَـیْئًا الْقَبِیلَةِ وَیَقُولُ یَا بَنِي فُلاَنٍ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ آمُـرُكُمْ أَنْ تَعْبُـدُوا اللَّـهَ وَلاَ تُشْـرِ 

مِــنْ مَقَالَتِــهِ قَــالَ  وَأَنْ تُصَــدِّقُونِي حَتَّــى أُنْفِــذَ عَــنْ اللَّــهِ مَــا بَعَثنَِــي بِــهِ فَــإِذَا فَــرَغَ رَسُــولُ اللَّــهِ 

تَ وَالْعُـزَّى وَحُلَ  فـَاءَكُمْ مِـنْ الآْخَرُ مِنْ خَلْفِهِ یَـا بَنـِي فـُلاَنٍ إِنَّ هَـذَا یُرِیـدُ مِـنْكُمْ أَنْ تَسْـلُخُوا الـلاَّ

ـلاَلَةِ فـَلاَ تَسْـمَعُوا لـَهُ وَلاَ تَتَّبِ  عُـوهُ الْحَيِّ بَنِي مَالِكِ بْنِ أُقَیْشٍ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِـنْ الْبِدْعَـةِ وَالضَّ

 " .  فَقُلْتُ لأَِبِي مَنْ هَذَا قَالَ عَمُّهُ أَبُو لَهَبٍ 

 ولــو لــم یكونــوا علــى  يحمایــة النبــبقیــادة أبــي طالــب علــى وحــین أجمــع بنــو هاشــم 

، إخوتـه ، وحـالف علـیهم قریشـا علـى خـرج أبـو لهـب، تلبیة لـدافع العصـبیة القبلیـة  ؛دینه 

 وتجـویعهم كـي یسـلموا لهـم هاشـم وكـان معهـم فـي الصـحیفة التـي كتبوهـا بمقاطعـة بنـي

  . محمداً 

 مـافل رقیـة وأم كلثـوم لولدیـه قبـل بعثـة النبـي  قـد خطـب بنتـي رسـول االله  وكـان

   كانت البعثة أمرهما بتطلیقهما حتى یثقل كاهل محمد بهما !

هـو وزوجتـه أم جمیـل یثیرانهـا  ىوهكذا مض : ( -رحمه االله  -یقول صاحب الظلال 

وكان بیت أبـي لهـب  ،هوادة فیها ولا هدنة  لا وعلى الدعوة ، حربا شعواء على النبي 

روي أن أم جمیــل كانــت تحمــل وقــد  ،أشــد  الأذى فكــان قریبــا مــن بیــت رســول االله 

                                                           

  . ١٧٠٤،  ١٧٠٣/  ٨التفسیر القرآني للقرآن  )١(

)١٥٤٥٠(  ٢٣٢ / ٣٢ )٢  (.   
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كنایــة عــن ســعیها بــالأذى  الحطــب إن حمــل : وقیــل ،الشــوك فتضــعه فــي طریــق النبــي 

   . )١() والفتنة والوقیعة

قد  -علي بعد زمان ومكان واختلاف أحواله في الدنیا والآخرة  -والعجیب أن الجزاء 

  یلحظ القـارئ ولا یجـدتناسقت ألفاظه وتناسبت تمام التناسب مع جوها وسیاقها ..... فلا

  إلا الإعجاز البلیغ والجناس الرائع في سورة من أقصر سور القرآن .....

الأداء التعبیـري للسـورة تناسـق دقیـق  وفـي : ( -رحمـه االله  -یقول الشهید سـید قطـب 

مشاهد القیامة في  " : كتاب نسطورا م ملحوظ مع موضوعها وجوها ، نقتطف في بیانه

   : ذعرت لها وجن جنونها التي ا لوقع هذه السورة في نفس أم جمیل" نمهد به القرآن

ستصلاها وفـي عنقهـا   وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ *  سَیَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ  أبو لهب 

فجـنهم هنــا نـار ذات لهــب  ،تناسـق فـي اللفــظ ، وتناسـق فــي الصـورة  مسـد .. مــن حبـل

بمعناه الحقیقي  -ل الحطب وتلقیه في طریق محمد لإیذائه تحم وامرأته أبو لهب یصلاها

فعــذابها فــي  ،وهــي تحــزم الحطــب بحبــل  ،ممــا یوقــد بــه اللهــب  والحطــب - المجــازي أو

بحبــل مــن مســد لیــتم الجــزاء مــن جــنس العمــل ، وتــتم الصــورة  تغــل النــار ذات اللهــب أن

أبـو لهـب وامرأتـه حمالـة الحطـب والحبـل والنـار واللهـب یصـلى بـه  : السـاذجة بمحتویاتهـا

 من لون آخر في جرس الكلمات مـع الصـوت الـذي یحدثـه شـد أحمـال وتناسق ! الحطب

تجـد فیهـا عنـف  تَبَّـتْ یَـدَا أَبـِي لَهـَبٍ وَتـَبَّ   : وجذب العنق بحبل مـن مسـد اقـرأ الحطب

 جووالشبیه ب ،والشبیه كذلك بغل العنق وجذبه  ،بحزم الحطب وشده  هالشبی دالحزم والش

  . والتهدید الشائع في السورة الحنق

 فـي ورـــوتیة بتناسـق الصـوهكذا یلتقي تناسق الجرس الموسیقي مع حركة العمل الص

 جـو عماة النظیر في التعبیر ، ویتسق ـاس اللفظي ومراعـق الجنـاسقة بتناسـالمتن جزئیاتها

ســورة مــن أقصــر ار ، وفــي ـه فــي خمــس فقــرات قصـــویــتم هــذا كلــ ،الســورة وســبب النــزول 

  . )٢() نسور القرآ

                                                           

  . ٤٠٠٠ / ٦ ظلال القرآنفي ) ١(

  . ٤٠٠١،  ٤٠٠٠ / ٦ في ظلال القرآن )٢(
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 : -بعـــد أن ذكـــر إعجـــاز بعـــض آي الســـورة  -ویقـــول الأســـتاذ عبـــد الكـــریم الخطیـــب 

وأكثر من هذا فإن النظم الذي جاءت علیه السورة الكریمة قد جاء في صورة تغـرى بـأن (

تصـلح تكون أغنیة یتغنى بها الولدان ، ویحدو بها الركبـان ، ویتناشـد بهـا الرعـاة .. إنهـا 

غنـاء ، أو نشـیدا ، أو حـداء .. ولا نحسـب إلا أنهـا كانـت بعـد  -فـي نظمهـا  -أن تكون 

أیـام قلیلـة مــن نزولهـا نشــیدا مـرددا فــي طرقـات مكـة علــى ألسـنة الصــبیان ، وفـى البــوادي 

علـــى أفـــواه الرعـــاة والحـــداة ، وأنهـــا قـــد أخـــذت صـــورا وأشـــكالا مـــن الأوزان والأنغـــام التـــي 

  . )١(عجیب المعجز .. )تولدت من نظمها ال

الرسـول  لكـل مـن یعـادي -كمـا أخبـر القـرآن  -وبعد : فأبو لهب وامرأتـه نمـوذج حـي 

 هو وامرأته  -بل وعرفه -..... وقد لقي جزاءه  ودینه والمؤمنین في أي زمان ومكان

  في الآخرة .....  -أیضا  -في الدنیا ، كما سیلقیان 

والمسـلمین سـیكون  حیال الإسلام ورسوله وكل من فعل فعلهما ، وصنع صنیعهما 

  جزاؤه ومصیره نفس الجزاء والمصیر .....

: ( وحاصل هذه السـورة أن أبـا لهـب قطـع رحمـه  -رحمه االله  -یقول الإمام البقاعى 

، وجــار عــن قصــد الســبیل ، واجتهــد بعــد ضــلاله فــي إضــلال غیــره ، وظلــم الناصــح لــه 

على ما تراه من أنه لم یأل هو جهدا في أذاه ،  الرءوف به الذي لم یأل جهدا في نصحه

  .  )٢(واعتمد على ماله وأكسابه ، فهلك وأهلك امرأته معه ومن تبعه من أولاده )

وامرأتـه  عـداوة أبـي لهـب -أو تفوق  -وما أكثر المعادین في هذا الزمان عداوة تشبه 

   -لعنهما االله تعالى  -

اة نفـوا خـارج الـبلاد ، وكـم مـن دعـاة ذاقـوا والواقع خیر شـاهد علـي هـذا ، فكـم مـن دعـ

ویلات العذاب ، وكم من دعاة قضوا حیاتهم في غیابات السجون ، وكم من دعـاة شـنقوا 

ظلمــاً وعــدواناً ..... والغــرض مــن ذلــك لــیس الــدعاة أنفســهم ، وإنمــا القضــاء علــي  ومــاتوا

ي المسـلمین ..... الدعوة ، والقضاء علـي الـدین ، والقضـاء علـي الإسـلام ، والقضـاء علـ

  فما أشبه اللیلة بالبارحة ..... 

                                                           

  . ١٧٠٩،  ١٧٠٨/  ٨التفسیر القرآني للقرآن  )١(

  . ٥٧٤/  ٨نظم الدرر ) ٢(
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وما حدث لأبي لهب وامرأته لیس بعجیب ولا غریب ولا بعیـد أن یحـدث لغیـرهم ..... 

یَـرَهُ  وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً .  فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ  فالجزاء من جنس العمل 

)١(  ،  َا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ وَم)٢( .  

قـال  وأخیرا : فهذا درس جلیل ینبغي أن نعیه ونلتفت إلیه ..... ونفهمه ونقف علیه ،

  :  َــرْ فَــإِنَّ الــذِّكْرَى تَنفَــعُ الْمُــؤْمِنِین إِنَّ فِــي ذَلِــكَ  :  -أیضــاً  - ، وقــال  )٣(وَذَكِّ

   . )٤(وْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . ٨،  ٧الزلزلة /  )١(

  . ٢٠إبراهیم /  )٢(

  . ٥٥الذاریات /  )٣(

  . ٣٧ق /  )٤(
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  رس ارا وادر

  القرآن الكریم* 

 رب ا *  

إعــراب القــرآن وبیانــه للــدرویش = محیــى الــدین ، ط دار الإرشــاد للشــئون الجامعیــة ،  -

  م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٣حمص ، سوریة ، الثالثة 

  طیب = عبد الكریم ، ط دار الفكر العربي .التفسیر القرآني للقرآن للخ -

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج للأستاذ الدكتور / وهبة الزحیلى ، ط دار  -

  الفكر المعاصر ، بیروت ، لبنان ، دار الفكر ، دمشق ، سوریة .

هــــ ، نشـــر دار الكاتـــب ٦٧١الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي = محمـــد بـــن أحمـــد ت  -

  م .١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧عربي للطباعة والنشر ، القاهرة ال

 الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیـة للجمـل = سـلیمان بـن عمـر -

  هـ ، ط عیسى البابى الحلبي ، مصر .١٢٠٤ت 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیـون الأقاویـل فـى وجـوه التأویـل للزمخشـرى =  -

، نشـر ه وضبطه وصححه / مصطفى حسین أحمـدهـ ، رتب٥٢٨محمود بن عمر ت 

  دار الریان للتراث ، القاهرة ، دار الكتاب العربى ، بیروت ، لبنان .

المحــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز لابــن عطیـــة = عبـــد الحـــق بـــن غالـــب ت  -

هـــ ، تــح / عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد ، ط دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، ٥٤٦

  م . ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣نان ، الأولى لب

هـــ ، تــح الشــیخ / خضــر محمــد ٤٥٠النكــت والعیــون للمــاوردى = علــى بــن حبیــب ت  -

  م .١٩٩٢، الكویت  خضر ، ط دار الصفوة

ت  بصــائر ذوى التمییــز فــي لطــائف الكتــاب العزیــز للفیروزابــادى = محمــد بــن یعقــوب -

لأعلــى للشــئون الإســلامیة ، هـــ ، تحقیــق أ / محمــد علــى النجــار ، ط المجلــس ا٨١٧

  م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٦القاهرة ، الثالثة 
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هـــ ، دراســة وتحقیــق ٧٤٥تفســیر البحــر المحــیط لأبــى حیــان = محمــد بــن یوســف ت  -

وتعلیــق / مجموعــة مــن العلمــاء ، ط دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت ، لبنــان ، الأولــى 

  م . ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

= محمــد الطــاهر ، نشــر دار ســحنون ، تــونس  تفســیر التحریــر والتنــویر لابــن عاشــور -

   م .١٩٩٧

ـــن كثیـــر = إســـماعیل بـــن كثیـــر ت - ـــة دار ٧٧٤تفســـیر القـــرآن العظـــیم لاب هــــ ، ط مكتب

  التراث ، القاهرة .

المعرفة  هـ ، ط دار٣١٠جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري = محمد بن جریر ت  -

  م . ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، بیروت ، لبنان ، 

الشهاب المسماة عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي للشهاب  حاشیة -

هــ ، ضـبطه وخـرج آیاتـه وأحادیثـه / ١٠٦٩الخفاجى = أحمد بـن محمـد بـن عمـر ت 

ــــروت ، لبنــــان ، الأولــــى  ــــد الــــرزاق المهــــدي ، منشــــورات دار الكتــــب العلمیــــة ، بی عب

  م .١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

لشــیخ زاده = محیــى الــدین ، ط دار إحیــاء التــراث  حاشــیة زاده علــى تفســیر البیضــاوي -

  العربي للطباعة والنشر والتوزیع .

 نشـر : دار،  هــ٩١١ت عبـد الـرحمن =  لسـیوطيفي التفسیر بالمـأثور لالدر المنثور  -

  م .١٩٩٣بیروت  ،الفكر 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثـاني للألوسـى = شـهاب الـدین السـید  -

هــ ١٤١٤هـ ، قرأه وصححه / محمد حسین العـرب ، ط دار الفكـر ١٢٧٠حمود ت م

  م .١٩٩٤ -

فـتح القـدیر الجـامع بــین فنـي الروایـة والدرایــة مـن علـم التفســیر للشـوكانى = محمـد بــن  -

  هـ ، ط عالم الكتب .١٢٦٠ت  على

یـــة فـــي ظـــلال القـــرآن للشـــهید / ســـید قطـــب ، ط دار الشـــروق ، الطبعـــة الشـــرعیة الثان -

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤والعشرون 
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هـــ ، ٧٢٥لبـاب التأویــل فــي معــاني التنزیـل للخــازن = عــلاء الــدین علـى بــن محمــد ت  -

، ن ، ط دار الكتب العلمیة ، بیروتضبطه وصححه / عبد السلام محمد على شاهی

  لبنان .

 هـــ بهــامش لبــاب التأویــل٥١٦= محمــد الحســین بــن مســعود ت  ىمعــالم التنزیــل للبغــو  -

، على شاهین ، ط دار الكتب العلمیةخازن ، ضبطه وصححه / عبد السلام محمد لل

  بیروت ، لبنان . 

، هـــ٦٠٦= محمــد بــن عمــر بــن الحســین ت مفــاتیح الغیــب أو التفســیر الكبیــر للــرازي  -

  م .١٩٩٣ -هـ ١٤١٣نشر دار الغد العربي ، القاهرة ، الأولى 

ى = برهان الدین أبى الحسن إبـراهیم ابـن نظم الدرر في تناسب الآیات والسور للبقاع -

هـ ، خرج آیاته وأحادیثه ووضع حواشیه / عبد الرزاق غالب المهدي ، ٨٨٥عمر ت 

  م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ط دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، الأولى 

  

 راءاتب ا *  

هــ ، عنـى ٤٤٤التیسیر في القراءات السبع لأبى عمرو الداني = عثمان بن سعید ت  -

  م ، مكتبة المثنى ، بغداد .١٩٣٠بتصحیحه أوتویرتزل ، ط استانبول 

 الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبى مریم = نصر بن على بن محمد -

هــــ ، تـــح ودراســـة د / عمـــر حمـــدان الكبیســـى ، ط مكتبـــة التوعیـــة الإســـلامیة ٥٦٥ت 

  م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢انیة للتحقیق والنشر والبحث العلمي ، مصر ، الث

 المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإیضــاح عنهــا لابــن جنــي = أبــى الفــتح -

عثمان ، تح / على النجدي ناصـف ، د / عبـد الفتـاح إسـماعیل شـلبي ، ط المجلـس 

   م .٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأعلى للشئون الإسلامیة ، القاهرة 

، المتنبــي هـــ ، ط مكتبــة٣٧٠خالویــه ت  مختصــر شــواذ القــرآن مــن كتــاب البــدیع لابــن -

  القاهرة .

  

 فرث ادب ا *  
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هــــ ، تـــح د / ٢٥٦الجـــامع الصـــحیح المختصـــر للبخـــاري = محمـــد بـــن إســـماعیل ت  -

  مصطفى دیب البغا ، ط دار ابن كثیر ، الیمامة ، بیروت . 

ط دار  هـ ، تح / محمد فؤاد عبد البـاقي ،٢٦١صحیح مسلم = مسلم بن الحجاج ت  -

  إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان .

   هـ ، نشر مؤسسة قرطبة ، مصر .٢٤١مسند أحمد للإمام أحمد بن حنبل ت  -

 ب ا *  

  لسان العرب لابن منظور = محمد بن مكرم ، نشر دار صادر ، بیروت ، الأولى . -

هـ ، تح / ٥٠٢ت المفردات في غریب القرآن للراغب الأصفهاني = حسین بن محمد  -

  محمد سید كیلانى ، ط دار المعرفة ، بیروت ، لبنان .

  

  


